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العالم2

جعفر البكلي

 نــقــطــة 
ّ
كـــــان تـــشـــي غـــيـــفـــارا يــــقــــول إن

 إنــســان تجيء 
ّ

الــتــحــوّل فــي حــيــاة كـــل
في اللحظة التي يقرّر فيها أن يجابِه 
 خيارَ الموت، بدلًا من أن يهرب 

ًَ
شجاعا

ــه فـــي الــلــحــظــة  . إنــ
ًَ
ــا ــانـ ــبـ  جـ

ً
ــيـــا مــنــه ذلـ

 
ًَ
أن يقف صلبا فيها على  يــعــزم  الــتــي 
يدفع  أن  ويرضى  قضيته،  في سبيل 
حياته ثمناً لموقفه، وأن يواجه حتفه 
 ،

ً
- لا أن يفرّ منه - يكون قد تحول بطا

سواءٌ نجا من الموت، أو لم ينجُ.
 ...

ً
ــــا ــطـ ــ ــفــــارا بـ ــيــ ــذا المـــعـــنـــى كــــــان غــ ــهــ بــ

وبهذا المعنى كذلك كان رفيقه فيديل 
 تقرّر إشعال ثورة 

ْ
. فأن

ً
كاسترو بطا

وأن  الإمبريالية،  عماء  ضد  مسلحة 
منذ  الراسخة  المجتمع  مــوازيــن  تقلب 
قرون، وأن تفتكّ امتيازات الإقطاعيين 
المتخمين وتهبَها للفقراء والمحرومين، 
وأن  ستعمِرين، 

ُ
الم مصالح  تــؤمّــم  وأن 

تخوض كفاحاً ضد الجهل والتخلف 
- بعد كل  والأمية والفقر، وأن تواجه 
ذلك، لا بل قبل كل ذلك - أميركا فتضع 
رأسك برأسها، وعينك بعينها، وأنفك 

بأنفها... فأنت إذاً بطل!
 سمكة 

ّ
لــم تــكــن كــوبــا أمـــام أمــيــركــا إلا

فــاهُ يريد  صغيرة تجابه حوتاً فاغراً 
 من ينظر إلى الخريطة، 

ّ
ابتاعها. وإن

 خــلــيــج المــكــســيــك هـــو فـــم ذلــك 
ّ
يـــرى أن

ــفـــتـــوح، وأن جـــزيـــرة كــوبــا  الـــحـــوت المـ
ــدراً،  لــيــســت أكــثــر مـــن ســمــكــة تــجــابــه قـ
بــكــبــريــاء وإبــــــــاء... وأن تـــواجـــه المـــوت 
الأميركي شجاعاً - لا فــرّاراً - تلك هي 

البطولة!

»دفاع مشترك«  فتافيت معاهدة 

مع أميركا

 
ُ

ــة عــمــيــل ــهــ ــواجــ ــرب مــــن المــ ــ حــيــنــمــا هــ
فولغنسيو  الجنرال  كوبا  في  أميركا 
الثاني 1959،  باتيستا، يوم 1 كانون 
وهــــو يــحــمــل فـــي حــقــائــبــه 40 مــلــيــون 
دولار نهبها من البنك المركزي الكوبي 
)وكـــــان ذلـــك آخـــر قــــرار اتـــخـــذه الــرجــل 
قــبــل أن يــلــوذ بــالــفــرار إلـــى جمهورية 
 مآل 

ّ
الدومينيكان(، فإن هذا لم يكن إلا

كــل جــبــان. ويـــوم وصــل مــوكــب فيديل 
كــاســتــرو إلــــى هـــافـــانـــا، ظـــافـــراً يــــوم 8 
غيفارا  1959، بصحبة  الثاني  كانون 
وراؤول وثــاثــمــئــة مــن الـــرفـــاق الــذيــن 
ــوا حـــــرب تـــحـــريـــر شــعــبــيــة مــن  ــاضــ خــ
ذلك  كــان  فقد  مايسترا،  سييرا  جبال 
الــفــصــل الأول مــن ملحمة  نــهــايــة  هــو 

مجابهة الموت بعزة وشجاعة.

فيديل
كاسترو

ر زينة السلطة 
ّ

لم تغي

وبريقها شيئاً في 

معدن الرجال

ــلـــطـــة وبـــريـــقـــهـــا  ــة الـــسـ ــنــ ــم تـــغـــيّـــر زيــ ــ لـ
شيئاً فــي مــعــدن الـــرجـــال. ولـــم تــهــادن 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
»الــحــوت«، منذ يومها الأول  مجابهة 
في الحكم. بدأ كاسترو بنوادي القمار 
فأقفلها.  الأميركية،  للمافيا  التابعة 
الإقطاعيين  ممتلكات  جميع  أخــذ  ثــمّ 
الأجانب والمحليين، فردّها إلى الدولة. 
ثـــم وصــلــت يـــده إلـــى شــركــة »الــفــواكــه 
المــتــحــدة« كــبــرى شــركــات الأمــيــركــيــين 
فــأمّــمــهــا. وفي  لمـــزارع كــوبــا،  المحتكرة 
المجابهة  كاسترو  أكمل   1960 شباط 
الكبرى بتأميم المصافي الكوبية التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
نفسها... وكذلك استرجع كاسترو في 
ظرف عام واحد من الثورة، ما قيمته 
25 مليار دولار أميركي من ممتلكات 
باده )يمكن مضاعفة هذا الرقم عشر 
الــفــارق بــين قيمة  إذا احتسبنا  مـــرات 

العملة الآن، وقبل 57 عاماً(.
ــئـــذ أن لا  ــنـ ــيـ الـــطـــبـــيـــعـــي حـ ــن  ــ كـــــــان مــ
ــدة عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــصــــمــــت الــــــــولايــــــــات المـ
ــى مــــن مـــصـــادرة  ــكــ ــــذا المــــــــروق. والأنــ هـ
كــاســتــرو »لأرزاق« أمــيــركــا فــي كــوبــا، 
أنـــه أظــهــر تــحــديــاً آخـــر فــي الــســيــاســة، 
حــين طــالــب بــجــاء الــقــوات الأميركية 
ــدة »غــــوانــــتــــنــــامــــو«، ورفــــض  ــاعــ ــن قــ عــ
ــبـــول بــســيــاســة تـــأجـــيـــر الأراضــــــي  ــقـ الـ
الــكــوبــيــة لــواشــنــطــن، وأبــــى أن يــأخــذ 
ه 

ّ
المقابل المالي لهذا الإيجار الذي سن

باتيستا. وفي اجتماع عام أمام حشد 

أمسك فيديل كاسترو  الجماهير،  من 
بمعاهدة الدفاع المشترك مع الولايات 
المتحدة التي استندت إليها واشنطن 
لرفض مغادرة »غوانتنامو«، فمزقها 
الأوراق  ببقايا  ورمــى  صغيرة،  قطعاً 
الــطــائــرة فــي الــهــواء. فــكــان ردّ أميركا 

محاصرة  إعـــان  العصيان  هــذا  على 
لكوبا، والعمل على قلب نظام الحكم 
فـــيـــهـــا، وإصـــــــــدار أوامــــــــر جــــازمــــة إلـــى 
مــحــطــة »الـــســـي آي إيـــــه« فـــي هــافــانــا 
كاسترو  فيديل  تصفية  على  بالعمل 

بكل الوسائل.

في حفظ ماركس ورعايته

لم تدّخر »السي آي إيه« جهداً لتصفية 
كــاســتــرو، فــتــعــاونــت مـــع المــافــيــا ومــع 
العسكريين،  ومــع  الكوبيين  المنشقين 
مع  بــل وحتى  المحترفين،  القتلة  ومــع 
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فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد على الغلاف

 أو تموت كريماً
ًَ
أن تعيش عزيزا



3 العالم

ــات... لــكــن كـــل المــــؤامــــرات على  ــومـــسـ المـ
كــاســتــرو لــم تنجح فــي الــقــضــاء عليه! 
الأميركية  المحاولات   

ّ
أن الطريف  ومن 

فقد  جنونية،  مستويات  إلــى  وصــلــت 
الــبــعــض مــن عملاء  تفتقت »عــبــقــريــة« 
»الــســي آي إيــه« حــدّاً جعلهم يحشون 
ــفـــجـــرات أصــــــــداف شــــاطــــئ، كـــان  ــتـ ــالمـ بـ
فــيــديــل يـــمـــارس عــلــى رمـــالـــه ريــاضــة 
ـــرَ  ــول أن تـــفـــجَّ ــ ــأمــ ــ المــ ــــض. وكــــــــان  ــركــ ــ الــ
الأصـــــداف المــلــغــومــة بــالــلاســلــكــي عند 
وصـــول الــزعــيــم الــكــوبــي إلـــى الشاطئ 
 المتآمرين وجدوا 

ّ
في الصباح. غير أن

أنـــفـــســـهـــم بـــعـــيـــديـــن جـــــــداً فـــــي عــــرض 
البحر، ولم يــروا الأصــداف، ففجروها 
وفي  الكوبي.  الزعيم  ونجا  عشوائياً، 
دوا طالباً كوبياً ليغتال 

ّ
مرة أخرى جن

فيديل كاسترو في حرم الجامعة عبر 
الطالب  بض على 

ُ
»بــازوكــا«، وق مدفع 

مـــرة ثالثة  قــبــل تنفيذ عــمــلــيــتــه. وفـــي 
ــوا إلـــــى كـــاســـتـــرو بــــذلــــة غـــوص  ــ ــلـ ــ أرسـ
مــســمّــمــة. وفـــي مـــرة رابــعــة أهــــدوا إليه 
- عــبــر أحــــد الــعــمــلاء - عــلــبــة شــوكــولا 

مسمومة... ولم تنجح كل تلك الوسائل 
في قتله، فمن الواضح أن كارل ماركس 

كان يشمل كاسترو بحفظه ورعايته!
والمفارقة أنه بدلًا من أن تختنق كوبا 
ــــوت بـــفـــعـــل الـــحـــصـــار  ــمـ ــ ــر، وتـ ــمــ وتــــضــ
الــقــاســي الــــذي فــرضــتــه واشــنــطــن من 
حـــولـــهـــا، فــإنــهــا صـــمـــدت، بـــل وقــويــت 
وتمددت أيضاً، إلى درجة جعلت نائب 
مدير »السي آي إيه« في السبعينيات 
الجنرال فيرنون والترز، يقول ساخراً 
وحانقاً: »تبدو لي كوبا كأكبر بلد في 
العالم: عاصمتها في بحر الكاريبي... 
شــعــبــهــا فـــي فــــلــــوريــــدا... جــيــشــهــا في 
أنــغــولا... حزبها فــي مــوســكــو... لغتها 
ــده فــي  ــ ــ ــتــــرو وحـ فــــي مــــــدريــــــد... وكــــاســ

هافانا«.
ــاديــــة  المــ ــال  ــيــ ــتــ الاغــ مـــــحـــــاولات   

ّ
أن إلا 

لــكــاســتــرو عــاضــدتــهــا حــمــلات أخـــرى 
ــاً، ووصـــــــــل الأمـــــر  ــنــــويــ ــعــ ــه مــ ــالــ ــيــ ــتــ لاغــ
بـــالـــصـــحـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى أنـــهـــا 
اخــتــلــقــت أكـــاذيـــب رخــيــصــة للنيل من 
الرجل. فيوم زار فيديل الأمــم المتحدة 
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كلمة بلاده  أيلول 1960 لإلقاء   20 في 
أمام الجمعية العامة، زعمت الصحف 
الأميركية أن أفراد الوفد الكوبي كانوا 
لا يأكلون من مطعم فندق »شلبرون« 
في نيويورك، خشية أن يكون الطعام 
ــانــــوا يــحــضــرون  ــم كــ ــهــ مـــســـمـــومـــاً. وأنــ
ــي الـــفـــنـــدق  ــ الــــــدواجــــــن إلــــــى غـــرفـــهـــم فـ
ويــذبــحــونــهــا فـــي الـــحـــمّـــام، ويـــرمـــون 
بريشها في المراحيض، ثمّ يطبخونها 
وقت  وفــي  ويلتهمونها.  بيوتهم،  فــي 
فـــنـــدق  لإدارة  الأوامــــــــــر  جـــــــاءت  آخـــــــر، 
ــبــــورن« لـــكـــي يــــطــــردوا زبــائــنــهــم  ــلــ »شــ
الكوبيين. وتعمدت إدارة الفندق إهانة 
بتقديم  مطالبته  عبر  الكوبي  الزعيم 
تــعــويــضــات عــمّــا ألــحــقــه مــرافــقــوه من 
الأذى بأثاث النزل! ولم يجد كاسترو 
مــن بـــدّ ســـوى مــغــادرة فــنــدق لا يرغب 
بــــوجــــوده، والإقــــامــــة فـــي »بــنــســيــون« 
صغير في حــيّ »هــارلــم«، حيث يقطن 

الزنوج في نيويورك.

النصر أو الثورة أو الموت

مضت كل تلك الأيام، ولم تقدر أميركا 

لـــرجـــل  ــع  ــنـ تـــصـ بــــكــــل جــــبــــروتــــهــــا، أن 
يــتــحــداهــا شــيــئــاً. وأمــــا رفــيــق الــكــفــاح 
تشي غيفارا، فقد ودّع صديقه فيديل 
الأخــيــرة  إلــى مغامرته  يــذهــب  أن  قبل 
فـــى بــولــيــفــيــا. فــكــتــب إلــيــه رســـالـــة قــال 

فيها:
»إمــا أن ينتصر الإنسان أو أن يموت. 
ولــــقــــد قـــضـــى الـــكـــثـــيـــرون مــــن رفـــاقـــنـــا 
إننى  النصر.  إلــى  الطريق  نحبهم في 
أشــعــر بــأنــنــي أنــجــزت ذلـــك الــجــزء من 
عــمــلــي الـــــذى كــــان يــربــطــنــي بــالــثــورة 
ــــرى فــــي هـــذا  ــــلاداً أخــ الـــكـــوبـــيـــة، وإن بــ
العالم تحتاج إلى جهودي. وأظن أنني 
أستطيع القيام بما لا تستطيعه أنت 
بسبب مــســؤولــيــاتــك فــي قــيــادة كــوبــا. 
أجل لقد حان وقت الرحيل والافتراق، 
وأريـــدك أن تــعــرف أنــنــي أرحـــل بمزيج 
من الغبطة والألم. فإذا جاءت ساعتي 
تــحــت ســـمـــاءٍ أخــــــرى، فـــإنـــك والــشــعــب 
الكوبي ستكونان في خاطري قبل أن 
ألفظ نفسي الأخير... النصر أو الثورة 

أو الموت«.

»الجيش الثائر لن يترك أبداً مواقعه 

في لا سييرا مايسترا، إن لم يكن للتقدم 

نحو باقي أراضي الوطن. الموت أو النصر 

هو البديل الوحيد الذي نتقبله. من دون 

حرية ووطن، لا يريد أحد منا الحياة« 

)من مقابلة مع صحافي فنزويلي خلال الحرب(

فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد

نحو النصر دائماً!

بيار أبي صعب

كان ذلك ذات يوم من صيف 1953. 26 يوليو سيصبح 
دمغة الحركة الثوريّة التي غيّرت لاحقاً وجه الصراع ضدّ 
الاســتــعــمــار الأمــيــركــي، وأنــظــمــة الاســتــعــبــاد والاســتــبــداد 
الثالث  والعالم  وإفريقيا  اللاتينيّة  أميركا  في  لــه،  التابعة 
الــتــاريــخ، أي ســت ســنــوات قبل انتصار  عموماً. فــي هــذا 
الثورة الكوبيّة، وسقوط نظام باتيستا، هاجمت مجموعة 
ينقصهم  مئة مجاهد  من  أقــل  تضمّ  »غيريّروس«  الـ من 
التدريب والتحضير والسلاح، ثكنة مونكادا في سانتياغو 
باتيستا  ــتــل عسكر 

َ
وق بالفشل،  الهجوم  بــاء  كــوبــا.  دي 

خضعوا للتعذيب. 
ُ
قل الآخــرون، وأ

ُ
معظم الثوار، فيما اعت

بين الناجين كان هناك قائد المجموعة، شاب اسمه فيديل 
المحكمة  فيديل في  الرفيق  ألقى  راوول.  وأخــوه  كاسترو 
ثــلاث ســاعــات. وختمها خرّيج  نــاريّــة استغرقت  مرافعة 
الــيــســوعــيــين« بطلب واحـــد هــو الالــتــحــاق برفاقه  »الآبــــاء 
المعتقلين: »من الطبيعي أن يعتقل أصحاب القيم أو يقتلوا، 
ي ما 

ّ
في جمهوريّة يحكمها سارق وقاتل. أصدروا بحق

طاب لكم من الأحكام، فالتاريخ سيعلن براءتي«!
»لــيــدر مــاكــســيــمــو« يــمــضــي الآن مــنــتــصــراً، بــعــد أكثر  الـــ
ــدّة طــويــلــة شهدت  مــن نــصــف قـــرن فــي الــســلــطــة، وهـــي مـ
الــتــحــولات والانــهــيــارات، واعــتــراهــا الكثير مــن المصاعب 
مسيرة  نهاية  ــهــا 

ّ
إن والخيبات.  والاخــفــاقــات  والتحديات 

صــاخــبــة تــمــحــورت حـــول الــنــضــال الأمــمــي فــي مواجهة 
الصغيرة  الــجــزيــرة  فــي خنق  يفلح  لــم  استعماري  مسخ 
أجمع.  العالم  مــن  والــثــوار  للمتمرّدين   

ً
مــوئــلا بقيت  الــتــي 

الــذي فشل في  نصف قــرن هــي عمر الحصار الــشــرس 
اخضاع الشعب الكوبي، هذا الحصار الذي أعقب محاولة 
وازداد  الــخــنــازيــر« 1960،  »خــلــيــج  فــي  فــاشــلــة  عسكرية 
ينتشر  يكد  ولــم  السوفياتي.  الاتــحــاد  انهيار  بعد  حـــدّة 
فين« 

ّ
خبر رحيل الأسد العجوز، حتى انبعثت »هيئة محل

الــثــائــر فــي شــبــابــه. لقد  الــتــي مــثــل أمــامــهــا  شبيهة بتلك 
جــاءت لتأخذ ثــأراً قديماً. »العالم الحرّ« الــذي انقلب على 
عام  تشيلي  في  ديمقراطيّاً  المنتخب  إلليندي  سلفادور 
1973، وتعايش براحة ضمير كاملة مع ديكتاتوريّة خلفه 
الجنرال بينوشيه الذي أتت به المخابرات الأميركيّة، يريد 
وإعلاميّة  آلــة سياسيّة  هناك  الــيــوم.  كاسترو  يحاكم  أن 
جــوّع شعبه  الديكتاتور  »كاسترو  إن  لنا  تقول  ضخمة، 
وخنق الحريّات«... فيما العالم ينعم بالديمقراطية والعدالة 
طبعاً! حتى الفاشي دونالد ترامب له رأي في الموضوع. 
كـــل أصـــدقـــاء إســرائــيــل والمــثــقــفــين المــتــصــهــيــنــين وتــجــار 
الجديد،  والاستعمار  العرقي  النقاء  ومنظري  الاسلحة 
رفعوا الصوت في اليومين الماضيين، لهجاء كاسترو عدوّ 

»الحريّة« التي هم أصدقاؤها.
وتكيّف  الــوعــي  تقولب  الــتــي  الأيــديــولــوجــيّــة  الماكينة  تلك 
الانسان«،  »الديمقراطيّة« و»حقوق  العقول، خلف واجهة 
هي سلاح فتاك بيد القوى المهيمنة. وهي امتداد منطقي 

»عدالة« باتيستا الذي كان يدوس بجزمته على  وطبيعي لـ
 من كوبا ماخوراً في خدمة مافيات 

ً
الشعب المعدم جاعلا

الــرأســمــالــيــة فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيّــة... مــن دون أن يزعج 
العواصم  فــي  المــوحّــد  الرسمي«  »الاعـــلام  الديمقراطيين! 
الغربيّة، يحتفل بموت كاسترو، ويأمل »عهداً جديداً من 
الانفتاح والحريّة«. ترجموا: عهداً من الخضوع للمصالح 
الاميركية والانفتاح على بضائعها والتبعية لسياساتها. 
فيديل كاسترو لم ينصف فقراء كوبا فحسب، بل أعاد 
ها، وكانت أرضاً سائبة 

ّ
الاعتبار إلى أميركا اللاتينيّة كل

للعم سام. وهو الذي فتح الباب أمام تشافيز وموراليس 
ولولا ورافاييل كوريا. وناصَرَ مانديلا، وقاتل مع باتريس 
لومومبا، ودعم الشعب الفلسطيني، ومدّ يده إلى حركات 
التحرر والمقاومة في العالم الثالث، وتحالف مع جمال عبد 

الناصر وجورج حبش.
من  المقلب  هذا  في  الاستعماريّة  السياسات  نحن ضحايا 
الجوفاء، ونعرف أن »جريمة«  الشعارات  العالم، لا تخدعنا 
الــوحــيــدة بالنسبة إلــى رســل »الــحــريّــة« و»حــقــوق  كاسترو 
ـــه رفـــض الــطــغــيــان والــظــلــم، وقــاتــل الــرأســمــالــيــة 

ّ
الانـــســـان« أن

والاستعمار حتى الرمق الأخير. ونعرف أن الديمقراطيات 
الاستعماريّة تبني رخاءها وهي تقتات من لحم عبيد الأزمنة 
النائية. ونعرف  الحديثة، داخل الامبراطوريّة وفي الأطراف 
أن الشباب الكوبي سيلقى »الحريّة« المزعومة يوماً، ويموت 
واقتصاد  العبوديّة  نير  تحت  والجهل  والمـــرض  الــجــوع  مــن 
التي  الانفتاح  إلى سياسة  القلق  بعين  ننظر  ولهذا  السوق. 
أبـــواب كوبا  تــشــرّع  أن  يــقــودهــا راوول كــاســتــرو، ونخشى 
لليبرالية وحشيّة تستفيد منها طبقة الاباراتشيك والنخب 
ارتــكــب كــاســتــرو أخطاء  العسكرية والــتــكــنــوقــراطــيّــة. »نــعــم 
الراديكالي  اليساري  ــح 

ّ
المــرش لــوك ميلانشو  ـــ صــرخ جــان 

في  بوليفار  سيمون  تمثال  أمـــام  مــن  الفرنسيّة،  للرئاسة 
ـــ الجميع يرتكب الأخطاء، لكن الجميع ليس فيديل  باريس 
كاسترو!«. ليس من السهل الجمع بين العدالة والحريّة، لكن 

كاسترو وغيفارا رسما لنا الطريق، وأعطيانا الأمل.
المقلب  هــذا  فــي  الاســتــعــمــاريّــة  السياسات  نحن ضحايا 
الكبار.  الــثــوار  الــعــالــم، نرفع قبضاتنا فــي وداع آخــر  مــن 
الضمائر  يــجــرّح  الـــذي  الكونشرتو  فــرق  تعلو  أصــواتــنــا 
لن  الكومندانتيه  مــن  ر 

ّ
المتأخ الاقتصاص  هــذا  بنشازه. 

 
ً
يثنينا عن استئناف مشروعه الفكري النبيل، وإن مثقلا
ــهــزائــم... المــوكــب الأمــمــي الــذي  بــالأزمــات والــتــســاؤلات وال
يرافق نعش الكوماندانتيه إلى بوابة المجد الأخيرة، ويضم 
ين 

ّ
والمستغل والمضطهدين  همشين 

ّ
والم والمساكين  الفقراء 

ي 
ّ
والملعونين في الأرض، يسمعه الآن يقول: »أصدروا بحق

ما طاب لكم من الأحكام، فالتاريخ سيعلن براءتي«. يرحل 
ــل. الــعــدالــة واســتــعــادة الحقوق  كــاســتــرو ويــتــرك لــنــا الأمــ
بأشكال  الآتية  الثورات  تلك عناوين  الظلم،  على  والتمرّد 
في  ــرون،  ــ آخـ )مــلــتــحــون(   Barbudos ســيــأتــي  مختلفة. 
»نحو  نفسه:  الشعار  ويرفعون  العالم،  من  كثيرة  أماكن 

!Hasta la victoria siempre .»ًالنصر دائما

تصميم  سنان عيسى
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لا بأس عليك إن خلته لا يموت. أن ترى 
صـــورتـــه فـــي صــغــرك وقـــد غـــزا الشيب 
لحيته، فيصيب الشيب رأسك ثم تجده 
ــيّـــة... فلا  مــا زال يَــتــحــرّك، كــأحــفــورة حـ
جرم عليك إن ظننته أبديّاً. مات فيديل 
القرن  فــي ستينيات  أخــيــراً.  كــاســتــرو، 
ــرّرت وكـــالـــة الاســتــخــبــارات  ــ المـــاضـــي، قـ
ــدمّــر صورته 

ُ
»ت أن  الأميركيّة  المــركــزيّــة 

الشعبيّة«.
ــــــة إدخـــــــــــــــال أمــــــــلاح 

ّ
اقـــــتـــــضـــــت الــــــخــــــط

الكوبي.  القائد  أحــذيــة  فــي  »الثاليوم« 
كــان سيؤدّي  الكيميائي  العنصر  هــذا 
إلى تساقط شعر لحيته. كانت لحيته 
ة. لا يذكر 

ّ
الخط لم تنجح  رمــزاً عالميّاً. 

ــد كــيــســلــر،  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي رونـ الـــكـــاتـــب الأمــ
أسباب فشل العمليّة في كتابه »داخل 
ــــهــــا فــشــلــت. 

ّ
ـــه«. المـــهـــم أن ــ ـــ ســــي آي إيــ ــ الـ

ــة أخـــرى، تــدبّــرهــا »الــوكــالــة« 
ّ
وإلـــى خــط

المــرّة بإطلاق  الأميركية ستقضي هذه 
ألعاب ناريّة مِن شواطئ كوبا، فترسم 
ــا تــنــفــجــر فــــي الــــســــمــــاء صــــورة  ــنـــدمـ عـ
يُــظــهِــروا كاسترو  أن  يُــريــدون  المسيح. 
ــلـــه. ذات يــــوم تــنــبّــأ مــاركــس  يـــــزدري الـ
 شــيء، 

ّ
تاجر بــكــل

ُ
بــأن الــرأســمــالــيّــة ست

بــمــا فــي ذلـــك الـــديـــن، والــلــه نــفــســه. لقد 
النبوءة  تلك  حدة 

ّ
المت الــولايــات  قت 

ّ
حق

 في حربها على الشيوعيّة. مئات 
ً
فعلا

محاولات الاغتيال، الجسديّة المعنويّة، 

الكوبيّة،  الثورة  لقائد  أميركا  حاكتها 
ها فشلت. كان ذلك بأمر مِن الرئيس 

ّ
وكل

ــدره لاســتــخــبــارات  ــ جـــون كــيــنــيــدي أصـ
ة 

ّ
بلاده في كانون الأول عام 1961. خط

عـــــدَّ لــهــا. »الـــوكـــالـــة« لا 
ُ
خـــرقـــاء أخــــرى أ

تيأس، أمّا كاسترو فعصيّ على القتل 
 

ّ
حتى دخل هذا المسلسل الطويل سجل

ة أخرى، 
ّ
الأرقام القياسيّة العالميّة. خط

الآن ســتــلــوّث »الــوكــالــة« الــهــواء بمادة 
ــة 

ّ
ــك فـــي مــنــطــقــة المــحــط كــيــمــيــائــيّــة، وذلــ

الإذاعــــيّــــة الـــتـــي يُــلــقــي فــيــهــا »الـــقـــائـــد« 
ــــع أن يـــــؤدّي 

ّ
ــتــــوق ــ يُ خـــطـــابـــاتـــه، فــــكــــان 

بــأفــعــال هلوسيّة بعد  إلــى قيامه  ذلــك 

ملاك خالد

الــثــوار شــوارع هافانا  تحرس عيون 
ويوميات ناسها. صور بكل الأحجام 
لتشي غيفارا وكاميلو، إضافة طبعاً 
إلـــى المــحــرر الأول فــي هـــذه الــجــزيــرة 
بحثت  مارتيه«.  »خوسيه  الكاريبية 
عن صور فيديل في تفاصيل المدينة، 
ــل مــحــل صغير  ــ  داخـ

ً
ــدة ــ ــ ــدت واحـ ــ وجـ

لــمَ لا  في هافانا القديمة. ولمــا سألت 
كبقية  السابق  الرئيس  صــور  نشر 

ُ
ت

الثوار قيل لي: »فيديل حيّ فيما هم 
شهداء. هو بيننا لكن هؤلاء ذهبوا«.
بقي حــاضــراً في  فيديل  مــا،  بطريقة 
حياة الكوبيين اليومية برغم تنحيه 
الــبــلاد عــام 2008. الرفيق  عــن قــيــادة 
ــح وعيه 

ّ
ذو الــلــحــيــة الــكــثــة الــــذي تــفــت

ضد التمييز منذ الطفولة، قرن القول 
بالفعل خلال فترة حكمه التي امتدت 
قصص  يتناقلون  الكوبيون  لعقود. 
ــذي لم  ــ ــذا المـــقـــاتـــل الـ ــم عـــن هــ ــدادهــ أجــ
 ورفاقه بالفشل في محاولتهم 

َ
يرض

الثورية الأولى. ظل هو هو بالنسبة 

عت أجراس العالم
َ
ر

َ
لحية فيديل التي ق

في كوبا... »الكومندانتيه« في القلب

مئات محاولات الاغتيال 

حاكتها أميركا لقائد 

ة
ّ

الثورة الكوبي

يظهر  أن  يُريدونه  كانوا  استنشاقها. 
كأبله. لم يكن لهم ذلك. كان هو الهدف 
شـــخـــصـــيّـــاً، ولــــكــــن لا بــــــأس بــتــلــويــث 
ــــرون، ما  آخـ الـــعـــام، فيستنشق  الـــهـــواء 
ــبــرّر الوسيلة. هــذه هي 

ُ
ت الغاية  دامــت 

يَـــصـــعـــب تـــحـــديـــد أيّ »تــيــمــة  أمـــيـــركـــا. 
ــــة« كــــانــــت الأبــــــــرز فــــي شــخــص  ــريّ بــــصــ
العسكري،  الثوب  أم  لحيته،  كاسترو. 
»الوكالة«  كاسترو.  ها 

ّ
كل سيجاره؟  أم 

لاحقاً،  التسريبات  بحسب  الأميركية 
لم تستثن  نقلها كيسلر وغــيــره،  التي 
عملياتها.  في  الشهير  فيديل  سيجار 
ة بدسّ مادة كيميائيّة داخل علبة 

ّ
خط

ــــن تـــلـــك الـــتـــي كـــانـــت تــصــل  ســـيـــجـــار، مِـ
لكاسترو فيدخنها، بحيث تــؤدّي إلى 
 هذا 

ّ
الشخصيّة. كل ت في 

ّ
اختلال مؤق

ــفــكّــر فيه 
ُ
لــم يَــنــجــح. لــم يــبــق شـــيء لــم ت

أميركا. يطلب مساعد مدير العمليات 
)الاســتــخــبــاريّــة( ريــتــشــارد بــيــســل مِــن 
الأمــــن إدوارد شــيــفــل، الاتــصــال  مــديــر 
ــيــــال الـــرئـــيـــس  ــتــ ــا« لاغــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــادة »المـ ــ ــقـ ــ بـ
الكوبي. يُعرض على أحد قادة »المافيا« 
مبلغ 150 ألف دولار لقاء رأس كاسترو. 
تحصل المــوافــقــة. يَــطــلــب »المــافــيــوزي« 
ســـالـــفـــاتـــور كــانــيــكــانــا حــبــوبــاً مميتة 
لـــدسّـــهـــا فـــي طـــعـــام الــــهــــدف. لا تــتــأخــر 
ــن الـــطـــلـــب فــتــصــنــع  »ســـــي آيـــــه إيــــــه« عــ
حـــبـــوبـــاً تـــحـــتـــوي عـــلـــى »الـــتـــوكـــســـين« 
الحبوب  هــذه  »الوكالة«  رسل 

ُ
ت السام. 

إلــــى »المــــافــــيــــا«. المـــهـــمّـــة عــلــى وشــــك أن 
تــنــجــح. فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة تعتذر 
التنفيذ. سببهم في  »المافيا« عن عدم 
ذلــــك أن مــصــدرهــم فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيّــة 
ــوّاً مــنــصــبــه الــوظــيــفــي  الاغــتــيــال فــقــد تــ
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»أخرق من يظن أن من عاش كبرياء 

التمتع بالحرية والسلاح في يده، يمكن أن 

يستسلم ويقبل الخضوع وذل القمع«!  

)من رسالة الثوار استعداداً لهجوم جيش باتيستا 

على سييرا مايسترا في أيار 1958(

ــم، حـــتـــى حــــين نـــــال المــــــرض مــن  ــهـ ــيـ إلـ
بعض حضوره الكاريزماتي الشهير.

ــه الـــكـــوبـــيـــون،  ــاديـ ــنـ »فــــيــــديــــل« كـــمـــا يـ
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ ــالإنـ ــ ــم بـ ــهـ  لـــديـ

ٌ
مــــقــــتــــرن

ــــورة بــــرغــــم الـــحـــصـــار  ــثــ ــ راكـــمـــتـــهـــا الــ
ــخ  ــاريــ ــتــ الأطـــــــــــول والأصـــــــعـــــــب فــــــي الــ
الــســيــاســي الــحــديــث. هــو الـــذي أطلق 
برنامج محو الأمــيــة فــي الــعــام الــذي 
ــفـــت  وقـ

ُ
تــــلا الــــثــــورة مـــبـــاشـــرة، حــــين أ

الجامعات والمـــدارس وتحول كل من 
ة إلـــى معلم  ــراء ــقــ يــعــرف الــكــتــابــة والــ
لآلاف الكوبيين الذين تركوا ليعانوا 
الجهل وآثاره في عهد باتسيتا. خلال 
قـــادرا على  سنتين، أصبح كــل كوبي 
الكتابة والقراءة. وبعد نحو خمسين 
عاماً، تبنت الأونيسكو برنامج كوبا 
لمحو الأمية وعنوانه »نعم نستطيع« 
لتنشره في العالم. أمرٌ لن يعرف كثر 
المـــضـــادة  الـــبـــروبـــاغـــانـــدا   

ّ
إن إذ  عـــنـــه، 

تــورد خبراً كهذا عــن هذه  لــن  لكوبا، 
الجزيرة الشيوعية العنيدة.

ــأتـــي نــســبــة المــتــعــلــمــين فــي  الــــيــــوم، تـ
كــوبــا بــين الأعــلــى فــي الــعــالــم، إذا لم 

الشعب  المئة من  تكن الأعلى. 99 في 
الكوبي متعلم ضمن نظام تربوي لا 
يدفع فيه أي شخص سنتاً واحداً من 
صــف الــروضــة حــتــى انــتــهــاء مرحلة 
ــذا فــضــلا عـــن الــنــظــام  ــتــــوراه. هــ الــــدكــ
الصحي المجاني بالكامل لكل كوبي 

وغير كوبي على أراضي الجزيرة.
الـــحـــصـــار لـــه حــســنــات بــطــريــقــة مــا، 
فبسبب الانــقــطــاع عــن ســـوق الـــدواء 
يشبه  مــا  الكوبيون  اجــتــرح  العالمي، 
المـــعـــجـــزات الــطــبــيــة لـــعـــلاج أمـــــراض 
بــمــوارد هائلة  صعبة مــا زالـــت دول 
عاجزة أمامها. طب الأمومة والطفولة 

فــي كوبا مــن الافــضــل عالمياً، وحتى 
الاميركيون لا يملكون الوصول إلى 
اللقاحات الكوبية الشهيرة لأمراض 
الكبد  ومـــرض  السحايا  بينها  عــدة 

الوبائي.
للطب،  اللاتينية  أميركا  مــدرســة  أمــا 
ــه  ــقــ ــديــ الـــــتـــــي اســــســــهــــا فــــيــــديــــل وصــ
فتستمر  تشافيز،  هوغو  الفنزويلي 
فــي إعـــداد أفــضــل الأطــبــاء فــي أميركا 
القيادة  قــرار  بعد  والعالم،  اللاتينية 
الــكــوبــيــة الــســمــاح لــلــطــلاب الــقــادريــن 
على دفــع رســوم الــدراســة بالانتساب 

إلى جامعاتها.

ربما هذه الأمور معروفة لدى البعض 
 
ّ
عـــن كـــوبـــا خــــلال حــكــم فــيــديــل، ولــكــن

أمـــراً عــرفــتــه مــن الــكــوبــيــين فــي إحــدى 
ســهــرات هــافــانــا الــســاحــرة، وهـــو أنــه 
خــلال الــفــتــرة الــتــي عُــرفــت بالسنوات 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــد انـــــهـــــيـــــار الاتــ ــعـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
الــســوفــيــاتــي، »جــــاع« الــكــوبــيــون. كــان 
ــالـــم عـــلـــى بـــعـــد 90  ــى أنـــظـــمـــة الـــعـ ــتـ أعـ
بسكرة  منتشياً  سواحلهم  مــن   

ً
مــيــلا

الانـــتـــصـــار عـــلـــى مــعــقــل الــشــيــوعــيــة، 
فيما هم متروكون وحدهم للحصار 
الذي اشتد خناقه على رقابهم. كانت 
الـــســـيـــارات قــلــمــا تــمــر عــلــى كــورنــيــش 
لقلة  العاصمة  في  الشهير  الماليكون 
البنزين، فيما الموارد إلى شح ولا أفق 

لأي انفراج قريب.
ــانـــون  ــقـ ــتــــور فــــي الـ ــدكــ ــيـــديـــل الــ ــان فـ ــ كــ
والــشــيــوعــي العنيد يــنــزل يــومــيــاً إلــى 
ساحة الثورة ليخطب بالكوبيين. كان 
يــلــقــي خــطــابــاتــه الــطــويــلــة المــشــهــورة، 
كأب وكرفيق وكقائد: »ما كنا نتمنى 
أن ينهار الاتحاد السوفياتي، ولكنها 
تسببت  التي  قواها  بكل  الامبريالية 

)إ ف ب(

)إ ف ب(

فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد على الغلاف
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ــا، إذ كـــــان يــعــمــل فــــي مــكــتــب  ــوبــ ــي كــ فــ
مــجــدّداً.  ة 

ّ
الخط تفشل  ــوزراء.  الــ رئيس 

 ذلك يحصل بعد فشل عمليّة »غزو 
ّ

كل
ــنـــازيـــر«. لا الــعــســكــر نجح  خــلــيــج الـــخـ
ى 

ّ
ولا دســائــس الاســتــخــبــارات ولا حت

ــــوى.  ــان ســـحـــر كـــاســـتـــرو أقـ ــ الـــســـحـــر. كـ
حــيــكــت حـــولـــه الــكــثــيــر مِــــن الأســاطــيــر 
راث الشعوب 

ُ
الشعبيّة المستوحاة مِن ت

الأصليّة في منطقة الكاريبي والأنتيل. 
بدأ ذلك مِن الساعات الأولــى لانتصار 
ثورته ومعه الأيقونة الأخرى، أرنستو 
ـــت طــيــور 

ّ
تـــشـــي غــــيــــفــــارا، عـــنـــدمـــا حـــط

 
ّ
ــاس إن ــنــ الـــحـــمـــام عـــلـــى كـــتـــفـــه. قـــــال الــ

ــار« يــحــمــيــه بــواســطــة  ــ ــــودومـ ــه »أولـ الإلــ
 له الخلود.

ّ
»أوشالا«... وإن

فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو. جــيــوش  مـــــات الآن 
ــن الأطــــبــــاء أرســـلـــهـــا إلــــى دول الــفــقــر  مِــ

الــثــوار  العسكريين  آلاف  الــعــالــم.  حــول 
ثـــورات خـــارج بــاده  بعث بهم لنجدة 
الجزيرة. سيرتبط اسمه للأبد بذكرى 
نــوويّــا. حكايات  أنفاسه  العالم  حبس 
كثيرة للتاريخ أن يَحفظها. رواية »لمن 
قرع الأجـــراس« )لإرنــســت همنغواي( 

ُ
ت

ــة. تــلــك  ــلــ ــ
ّ

ــفــــض كــــانــــت مِــــــن روايــــــاتــــــه المــ
ــفــهــا اسمها 

ّ
الـــروايـــة الــتــي اقــتــبــس مــؤل

القرن السابع  مِــن كتابات أحــد شعراء 
يقول:  إذ  دون،  جــون  الإنــكــلــيــزي  عشر 
نا جزء 

ّ
»لسنا جزر مُستقلة بذاتها. كل

. موت أيّ كائن 
ّ

مِن القارة، جزء مِن كــل
بالبشريّة،  معني  فــأنــا  ــي، 

ّ
مــن ينتقص 

ــداً لــتــســألــنــي لمن  ــ ــراســلــنــي أبـ
ُ
ــــذا لا ت ولـ

قرع مِن أجلك«.
ُ
قرع الأجراس... إنها ت

ُ
ت

مارادونا يبكي 

»القائد الأعلى«

الاثنين  28  تشرين الثاني  2016  العدد  3044

»لقد تعلمنا الكفاح 

ضد المستحيل. 

ترك الوطن لإنقاذ 
ُ
لا ي

الحياة. قيمة المثال 

دائماً أعلى من 

قيمة الانسان«

)من مقابلة مع صحافي 

فنزويلي خلال الحرب(

فــي ذلـــك. هــل نــنــهــار نــحــن أيــضــا؟ هل 
ثورتنا مرتبطة بالخارج أم بنا؟ نحن 
الــشــعــب الــكــوبــي الــــذي صــمــد خـــال 3 
عــقــود مـــن الــحــصــار؟ يـــا رفـــاقـــي نحن 
مثال وعيون العالم علينا بعد الاتحاد 
السوفياتي. إذا انهرنا فسينهار المثال 
لشعوب العالم. هل صبرنا طوال هذا 

الوقت لننهار الان؟«.
ظل الحال صعبا حتى وصول تشافيز 
إلى حكم فنزويا، إذ صار لكوبا المثال 
دول  وتبعتهما  الحلم،  فــي  رفيق  بلد 
أبناؤها  يحلم  كثيرة  أخـــرى  لاتينية 
بــعــالــم تحكمه الاشــتــراكــيــة وتــتــراجــع 
ــام آمـــال  فــيــه غــطــرســة الامــبــريــالــيــة أمــ

الشعوب بالكرامة والاستقال.
قــال محدثي.  كرامة«  أشبعنا  »فيديل 

 لا يمكن أن أنساها أبداً...
ٌ
جملة

أخـــرى قيلت خـــال حــديــث عن  جملة 
قـــدرات كوبا الاعــامــيــة. قــيــادة الثورة 
ــا يــصــل عن  ــأن مـ ــة بــ ــ كـــانـــت عــلــى درايــ
ــــام  ــــى الـــعـــالـــم يـــمـــر عـــبـــر الاعـ ــا إلـ كـــوبـ
ــعـــادي لــهــا. كـــان بــالامــكــان اخــتــيــار  المـ
لتحديث  المتاحة  القليلة  المـــوارد  بــذل 

ــكـــن: »كـــان  ــــام آنــــــذاك، ولـ ــائـــل الاعــ وسـ
علينا أن نختار بين إعام أوسع مدى 
أو أن نؤمّن كأس حليب لأطفالنا كل 
صــبــاح، ولــقــد اخــتــرنــا الاســتــثــمــار في 

صحة أجيالنا«.
هكذا قاد فيديل كوبا إلى مستقبل كان 
أنــه سيغيب عنه يوما. صوره  مدركا 
ستزين أنحاء الجزيرة منذ الآن، فقد 
ذهــب بـــدوره إلــى رفــاقــه الــثــوار. ذهب 
 بحب الكوبيين الكبير له. حبّ 

ً
محمّا

أكسبه إياه سُكنه الطويل في قلوبهم.

»إنــه يوم رهيب. لقد اتصلوا بي من بوينوس 
آيــــريــــس، وصــــدمــــت«. تــلــك كـــانـــت ردّة الــفــعــل 
الأولى لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو 
ــا حـــن عــلــم بــرحــيــل الــزعــيــم الــكــوبــي  ــارادونــ مــ
عظيم«  »رجــل  بخسارة  هي  كاسترو.  فيديل 
كان بمثابة »أب لي« وفق ما قال للصحافين 
ــان يــتــابــع  ــــرب أول مـــن أمـــــس، حــيــث كــ فـــي زغـ
مــبــاريــات كــأس »ديــفــيــس« لــكــرة المــضــرب بن 
الأرجنتن وكرواتيا. وأضاف: »أنا حزين جداً. 
نهاية  حتى  الــكــرواتــيــة  العاصمة  فــي  سأبقى 
الأسبوع قبل أن أتوجه إلى هافانا«، حيث من 
يــوم الأحــد 4 كانون  المرتقب تشييع كاسترو 
كــوبــا  فـــي ســانــتــيــاغــو دي  الأول )ديــســمــبــر( 

)شرق(، ثانية مدن البلاد.
وقال مارادونا: »أريد أن أكون إلى جانب راؤول 
ــفــــال والــشــعــب  ــــى جـــانـــب »الأطــ كـــاســـتـــرو«، وإلـ
الــكــوبــي الــذيــن أعــطــونــي الــكــثــيــر )...( أريـــد أن 
أرافـــــق فــيــديــل، صــديــقــي. ســيُــحــرق جــثــمــانــه، 

وأريد أن أعبّر له عن شكري على كل شيء«.
أيضاً  كتب  بكاسترو،  تجمعه  وتحت صــورة 
على صفحته على »فيسبوك«:: »ليس أيّا كان 
 ،

ً
يُــســقــط حــكــمــا دكــتــاتــوريــا ومــعــه 20 رجـــلا

مــتــحــديــاً الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة«، مــنــوّهــاً 
»مــحــو الأمــيــة فــي كوبا  بــإنــجــازات »الــرفــيــق« بـــ
خلال سنة واحدة، وتحقيق نسبة تعليم تبلغ 

.»%100
طبقها  الــتــي  الصحية  الــرعــايــة  بخطة  ــاد  وأشــ
»درّب  الأخير  أن  بــلاد، موضحاً  كاسترو في 
لكل  ألــف طبيب بنسبة طبيبٍ  مــن 130  أكــثــر 
130 شخصاً، وهي النسبة الأعلى في العالم«. 
ــع 

ّ
الــرض وقـــال »لــقــد خفضت مستوى وفــيــات 

مــن 42% إلــى 4%... كــذلــك فــإن )كــوبــا( الأمــة 
الــتــي لا تعاني  اللاتينية  أمــيــركــا  الــوحــيــدة فــي 
تــغــذيــة الأطـــفـــال«، مضيفاً  مشكلة نــقــص فــي 
ــاً كـــان يُــنــشــئ أفــضــل كــلــيــة طـــب في  ــ »لــيــس أيّ
العالم، إذ يتخرج منها 1500 طبيب أجنبي كل 
عام، ما يعادل 25000 طبيب متخرج من 84 

بلدا مختلفا«.

)إ ف ب(

تصميم

 سنان 

عيسى

فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد
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عمر نشابة

ــيــــديــــل كــــاســــتــــرو إلــــى  »هـــــديـــــة مـــــن فــ
ســـلـــفـــادور ألــلــيــنــدي«. هــــذه الــكــلــمــات 
كــــــــانــــــــت مـــــــحـــــــفـــــــورة عــــــلــــــى رشـــــــــاش 
كلاشنيكوف كان كل ما تبقى لرئيس 
جمهورية تشيلي المحاصر في قصر 
لامونيرا الجمهوري ليدافع عن نفسه 

يوم 11 أيلول 1973.
لــم يستسلم ســلــفــادور ألــلــيــنــدي ولــم 
ترعبه الطائرات الحربية التي أغارت 
عـــلـــى الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري ودمــــــرت 
ــده  ــ ــل وحـ ــاتــ ــه. قــ ــنــ وأحـــــرقـــــت جـــــــزءاً مــ
الثوريون  اليساريون  النهاية.  حتى 
الــتــشــيــلــيــون لـــم يـــأتـــوا لــنــصــرتــه لأنــه 
ــن الــــســــلاح وحـــل  ــم مــ ــردهــ ــد جــ كـــــان قــ
تنظيمهم العسكري لمصلحة الجيش 
الساعات  الدولة. وخــلال  ومؤسسات 
ــقـــل الــجــيــش  ــتـ ــقــــلاب، اعـ الأولــــــــى لــــلانــ
الــتــشــيــلــي بــقــيــادة الــعــمــيــل الانــقــلابــي 
أوغوستو بينوشيه أكثر من 80 ألف 
رجــــل وامــــــرأة مـــن مـــؤيـــدي وأصـــدقـــاء 
الــذي كــان أول قائد يساري  ألليندي، 
ماركسي يصل إلى الحكم عن طريق 
الانتخابات الديموقراطية عام 1970.

خــلال ثــلاثــة أعـــوام مــن حكم الرئيس 
ــلـــت الاســــتــــخــــبــــارات  ــمـ الـــــيـــــســـــاري، عـ
ــاط الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــيــــة عـــلـــى إسـ ــيــــركــ الأمــ
 الإرهــــاب 

ً
الــديــمــوقــراطــي مــســتــخــدمــة

والتحريض والتضليل الإعلامي، لكن 
ألليندي لم يتراجع عن تنفيذ برامج 
ــخــب على 

ُ
الإصــــلاح الــتــي كـــان قــد انــت

أســـاســـهـــا، فـــشـــرع فـــي تــأمــيــم مــنــاجــم 
الــحــديــد الــتــي كــانــت تــســيــطــر عليها 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، وأمــــر بــتــوزيــع 
الــحــلــيــب مــجــانــا عــلــى أطــفــال الــفــقــراء 
ــنــــهــــوض الـــتـــربـــوي  ــــق خـــطـــة الــ ــلـ ــ وأطـ
والتعليمي والثقافي. ودعا المحازبين 
إلـــى تسليم سلاحهم  الــثــوريــين  وكـــل 
إلى الجيش والقوى الأمنية الشرعية.

الــكــوبــي  الــقــائــد  زار  ــام 1971،  عـ وفـــي 
ــقـــه المـــاركـــســـي  ــيـ فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو رفـ
ألــلــيــنــدي فـــي الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو، 

فيديل كاسترو: رمز شرعية السلاح الثوري

حزب الله: رحيل رمز تاريخي

لغز غامض جمعه بماركيز

تحولت هدية كاسترو إلى 

السلاح الوحيد الذي دافع به 

ألليندي عن شرعية الدولة

أهدى »الرفيق فيديل« 

أرنست همنغواي 

 في هافانا
ً
منزلا

الــرجــلان حلقات نقاش طويلة  وعقد 
ــنــــضــــال  ــــأن الــــعــــمــــل الــــــثــــــوري والــ ــــشـ بـ
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ضــــــد الامــــبــــريــــالــــيــــة والــ
والاستغلال والعمل من أجل تحقيق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. وبــيــنــمــا اتــفــق 
القياديان على كثير من الأمور، كانت 
لألــلــيــنــدي وجــهــة نــظــر خــاصــة بشأن 

الرئيس  الــثــوري المسلح. أصــر  العمل 
الديموقراطي،  المــســار  على  التشيلي 
وشــــــدد عـــلـــى حـــصـــريـــة الــــســــلاح بــيــد 
ــقـــوى الأمــنــيــة الــرســمــيــة.  الــجــيــش والـ
ــلــــق ذلــــــك كــــاســــتــــرو الـــــــذي كــــــان قــد  أقــ
تـــعـــرض لمـــئـــات مــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال 
والانـــقـــلاب والــخــيــانــة فـــي كــوبــا منذ 

انتصار الثورة عام 1959.
الأمــيــركــيــة تستخدم  فــالاســتــخــبــارات 
ــن  وســـــــــائـــــــــل عـــــــــديـــــــــدة لــــلــــتــــخــــلــــص مـ
الــيــســاريــين فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، لا 
تقتصر على الاغتيالات السياسية، بل 
الخيانة  على  التحريض  كذلك  تشمل 
والتجويع  والحصار  المسلح  والــغــزو 

والانقلابات العسكرية.
أهــدى فيديل  إلــى هافانا،  قبل عودته 

إلى رفيقه التشيلي هدية أراد أن تكون 
، لــكــن ســلــفــادور بــقــي متمسكا 

ً
ــة رمـــزيـ

الــهــديــة لاحــقــا إلى  بموقفه. وتــحــولــت 
السلاح الوحيد الذي دافع به ألليندي 
ــا ألـــغـــى  ــيــــة الــــــدولــــــة بــــعــــدمــ عـــــن شــــرعــ

بينوشيه الدستور بالحديد والنار.
ــم يـــخـــلـــع لــبــاســه  ــ ــرو لـ ــتــ ــاســ فـــيـــديـــل كــ
نـــادرة.  مناسبات  خــلال  إلا  العسكري 
الحكم  تولوا  أميركيين  رؤســاء  عشرة 
في واشنطن ولم يتمكنوا من التخلص 
من القائد الثوري. لا بل انتقلت كوبا 
إلى  الــدفــاع  مــن  فيديل  الرفيق  بقيادة 
الــهــجــوم فـــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــقــرن 
ــات المــتــحــدة  ــــددت الــــولايــ المـــاضـــي، وهــ
الــنــوويــة، وهــو  بــالــصــواريــخ  عسكريا 
مــا أحـــدث حــالــة هــلــع بــين الأمــيــركــيــين 

تـــاريـــخـــهـــم  فـــــي  مـــــــرة  ودفــــعــــهــــم لأول 
الإمبريالي إلى ملازمة الملاجئ.

ولــــم يـــتـــردد فــيــديــل ورفــيــقــه المــنــاضــل 
التدخل  في  غيفارا  تشي  الأرجنتيني 
الشعوب  لنصرة  أفريقيا  في  عسكريا 
ــهـــدة مــــن الــــنــــظــــام الــعــنــصــري  المـــضـــطـ
ــل الــســفــن  ــ ــأرسـ ــ ــنــــوب أفــــريــــقــــي، فـ ــجــ الــ
والسلاح  الثوريين  بالمقاتلين  المحملة 
والعتاد إلى أنغولا. وشارك الكوبيون 
في معركة كويتو كوانافالي المفصلية 
الــــثــــورة  انـــتـــصـــار  وبــــعــــد   .1988 عـــــام 
ــقــــاط نـــظـــام الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري  وإســ
)الأبـــارتـــايـــد( فــي جــنــوب أفــريــقــيــا عــام 
مـــانـــديـــلا من  نــلــســون  1991 وخــــــروج 
ــن الــحــبــس  الـــســـجـــن بـــعـــد 27 عـــامـــا مــ
ــفـــرادي، وانــتــخــابــه رئــيــســا لــبــلاده،  الانـ
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فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد على الغلاف

خليل صويلح

ــة المـــتـــيـــنـــة بــين  بــقــيــت عــــلاقــــة الــــصــــداقــ
فــيــديــل كــاســتــرو وغــابــريــيــل غــارســيــا 
مـــاركـــيـــز بـــمـــنـــأى عــــن الــــعــــواصــــف. لــم 
 هذا اللغز الغامض. 

ّ
يتمكّن أحد من حل

الـــرجـــلـــين فــي  الـــلـــقـــاء الأول بــــين  مـــنـــذ 
أواخـــــر خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، 
صـــار صــاحــب »مــئــة عـــام مـــن الــعــزلــة« 
كوبيا صميميا. ورغــم أنــه، على غــرار 
 
ً
ــة ــاء أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، كــتــب روايــ ــ أدبـ

البطريرك(،  )خــريــف  الدكتاتورية  عــن 
ــه اســتــثــنــى كـــاســـتـــرو كــطــاغــيــة.  ــ إلا أنـ
ــا مــثــلــه مثل  ــوريـ ــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه ثـ ظـ
غــيــفــارا، حــتــى أنـــه ســحــب توقيعه من 
الــرســالــة المــفــتــوحــة الــتــي وجــهــهــا إليه 
اب أميركا اللاتينية، من دون علمه، 

ّ
كت

وعلى  كــاســتــرو.  نظام  على  احتجاجا 
إثر هذا الموقف، نشأت خصومة طويلة 
بــين مــاركــيــز ومــاريــو بــارغــاس يــوســا. 
الزعيم  الــدفــاع عن  أسباب ماركيز في 
الــكــوبــي كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا أنــــه قـــارئ 

وشخص  بالتفاصيل،  يعتني  ممتاز 
فسّر  فيما  عـــالٍ،  إنساني  دقيق بحسٍّ 
الآخرون هذا اللغز بأنه افتتان الكاتب 
بالسلطة. لكن افتتان ماركيز لا يتوقف 
ــه الــشــخــصــي بــكــاريــزمــا  ــابـ عـــنـــد إعـــجـ
إذ أنجز  بــكــوبــا نفسها،  بــل  كــاســتــرو، 
كتابا بعنوان »كوبا في زمن الحصار« 
كـــان بــمــثــابــة بـــانـــورامـــا عـــن هـــذا البلد 
المدهش، وعن زعيم كان خطابه الأول 
مه السلطة بطول سبع ساعات 

ّ
بعد تسل

متواصلة، من دون أن يثير الضجر في 
مــســتــمــعــيــه. مـــن جــهــتــه، كـــان كــاســتــرو 
بموقع ناشر ماركيز الشخصي لجهة 
ــواردة  ــ تــصــحــيــح بــعــض المــعــلــومــات الــ
فــي كتبه. لــذلــك، لــم يــتــردد الأخــيــر بأن 
يطلع صــديــقــه عــلــى مــخــطــوط روايــتــه 
»الــجــنــرال فــي مــتــاهــتــه« ويــنــصــت إلــى 
نــصــائــحــه، وهــــو مـــا فــعــلــه أيـــضـــا بعد 
انــتــهــائــه مـــن كــتــابــة مـــذكـــراتـــه »عــشــتُ 
قا: 

ّ
معل يكتب  بكاسترو  وإذا  لأروي«. 

»إنه يقوم في هذه المرّة بتقديم بعضٍ 
بـــبـــراءة، بحميّة  مــن نفسه، بــصــراحــة، 
الحقيقة،  فــي  عليه  هــو  مثلما  تظهره 
رجـــل بطيبة طفل ومــوهــبــة كــونــيــة، لا 
نستطيع إلا أن نشكره لأنه عاش هذه 
الــحــيــاة كــي يــرويــهــا«. شغف كاسترو 
بالأدب والأدباء لا يتوقف عند علاقته 
بــصــاحــب »الــحــب فــي زمـــن الــكــولــيــرا«. 
ــة كــبــيــرة افــتــتــنــت بــالــرجــل  هــنــاك ورشــ
ذي الـــســـيـــجـــار وزيّـــــــه الـــكـــاكـــي. هــنــاك 
ــداه »الــرفــيــق  ــ ــذي أهـ هــمــنــغــواي أولًا الــ
عجب 

ُ
فيديل« منزلًا في هافانا، بعدما أ

بروتوكولية  بطريقة  كاسترو،  فيديل  الكوبي،  الرئيس  لرحيل  العربي  الــوداع  مرّ 
إعــان عزاء  أخــرى برقيات تعزية من دون  أرسلت  غابت عنه دول كثيرة، فيما 
رسمي أو إشهار بإيفاد ممثلين عنها إلى الجنازة. وفيما نعى حزب الله، كاسترو، 
»رمز تاريخي شكلت حياته منارة للثوار«، كان الموقف العربي الأبرز  واصفاً إياه بـ

للجزائر، التي أعلنت الحداد الوطني لثمانية أيام، بدءاً من أمس.
»الصمود الأسطوري« لكاسترو، في  كذلك أشاد الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ
لم يعرف  »مناضل  بـ الراحل  الإيراني، حسن روحاني،  الرئيس  فيه  وقت وصف 

الكلل«.
وصدرت عن كل من مصر والعراق وتونس ولبنان والسلطة الفلسطينية وليبيا 
نعته  فيما  كاسترو،  راؤول  الحالي،  الرئيس  إلى  ونيابية  رئاسية  تعزية  برقيات 

تيارات سياسية عربية، معلنة إقامة بيوت عزاء رمزية.
وبينما غابت الدول الخليجية عن التعزية، نشر وزير الخارجية البحريني، خالد 
الملتزم  الرفيق  أيها  الرئيس،  أيها  العالم  »سيفتقدك  فيها:  قــال  تغريدة  بن حمد، 

والزعيم الذي جسد كبرياء الشعب الكوبي«.
)الأخبار(

)الاناضول(



7 العالم

اخـــــتـــــار الــــزعــــيــــم الأفـــــريـــــقـــــي هـــافـــانـــا 
ــة.  ــيـ ــارجـ ــخـ  أولـــــــى لـــجـــولـــتـــه الـ

ً
ــة ــطـ مـــحـ

عــام 1991: »صديقتنا  مــانــديــا  وقـــال 
كــوبــا ســاعــدتــنــا عــلــى تــدريــب شعبنا 
وزودتــــنــــا بـــســـاح مــكّــنــنــا مـــن المــضــي 
في نضالنا«. وأضاف: »خال السنين 
التي أمضيتها في السجن كان فيديل 

كاسترو مصدراً للإلهام والصمود«.

ــان فــيــديــل مـــن المــعــجــبــين بصديقه  وكــ
الــقــائــد الــخــالــد جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
المـــصـــري  الـــشـــعـــب  فــــي صــــمــــود  ورأى 
خال العدوان الثاثي عام 1956 مثالًا 
فــي قـــدرة شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث على 
مـــواجـــهـــة الاســـتـــعـــمـــار بـــقـــوة الـــســـاح. 
ولا شــك أن الــخــطــاب الــتــاريــخــي لعبد 
الناصر خال العدوان، من منبر جامع 
الأزهـــــر، الــــذي أعــــرب فــيــه عــن إعــجــابــه 
بالمواطنين الذين حملوا الساح وهبوا 
ألهم  الإسماعيلية  في  الغزاة  لمواجهة 
الــقــائــد الـــثـــوري الــكــوبــي، وخــصــوصــا 
لـــدى تــصــدي الــشــعــب الــكــوبــي لــلــغــزاة 
ــتـــي  ــارات الأمــــيــــركــــيــــة الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والاســ
فــي خليج  كــانــت تسلحهم وتــدعــمــهــم 
ف تأييد 

ّ
الخنازير عام 1961. ولم يتوق

العربية  لــقــضــايــانــا  »الــكــومــنــدانــتــيــه« 
الـــعـــادلـــة، ودعـــمـــه لـــحـــركـــات المــقــاومــة 
وبالرغم  كاسترو،  فيديل  إن  العربيّة. 
من المرض والشيب والتعب، استمر في 
النضال الذي كان قد بدأه في منتصف 

س.
َ
القرن الماضي حتى آخر نف

فيديل كاسترو: رمز شرعية السلاح الثوري

احتفالات »ناقصة« 

في ميامي: 

»وفاة كاسترو

 لا تعني الحرية«

الاثنين  28  تشرين الثاني  2016  العدد  3044

فين
َ

يس المستضع
ّ

وداعاً فيديل كاسترو... أيقونة الثورة وقد

»الموت لا يهم 

الرجل صاحب 

العقيدة، لأن ما 

يهمه أكثر من 

الحياة هو الشرف، 

يهمه المجد، يهمه 

انتصار قضيته«

)من رسالة عبر راديو 

ريبيلدي بعد أول هجوم 

لجيش باتيستا(

ـــقـــرع الأجـــــــــراس«. أمــا 
ُ
ــتـــه »لمــــن ت بـــروايـ

ريجيس دوبــريــه، فقد عــاش فــي كوبا 
كــاســتــرو، قبل أن ينشق  ثـــورة  بتأثير 
عنه ويلتحق بكتيبة تشي غيفارا في 
بــولــيــفــيــا، مــنــاصــراً حـــرب الــعــصــابــات. 
وسيكتب جان بول سارتر عن الثورة 
الكوبية مقالات عدة بعنوان »إعصار 
فوق السكّر« ليتراجع عن موقفه لاحقا، 
إثر اعتقال كاسترو كاتبا كوبيا، كذلك 
علينا أن نتذكّر غراهام غرين وروايته 
ــن مــرحــلــة ما  »رجـــلـــنـــا فـــي هـــافـــانـــا« عـ
لــن يتوانى  كــوبــا.  فــي  الشيوعية  قــبــل 
كاسترو عن هجاء خصومه من الأدباء 
بعنف، واتهامهم بالتجسس والعمالة 
لــلــمــخــابــرات الأمـــيـــركـــيـــة، وخــصــوصــا 
بابلو نيرودا، لكن الكتب التي تناولت 
سيرته من موقع مضاد ستتراكم طرداً 
مع طول إقامته في السلطة، فهو وفقا 
لهؤلاء ديكتاتور آخر استثمر »السحر 
يهتم  أن  دون  مــــن  لـــلـــثـــورة«  الــــخــــادع 
بعزلة كوبا. لعلها قسوة التاريخ أولًا 

وأخيراً.

بــعــد وصـــول نــبــأ وفـــاة فــيــديــل كــاســتــرو من 
ــوارع  ــزل »كــوبــيّــو مــيــامــي« إلـــى شـ هــافــانــا، نـ
مبتهجين  احتشدوا  حيث  الأميركية،  المدينة 
بــخــبــر رحـــيـــل الـــزعـــيـــم الــــــذي يـــعـــارضـــونـــه، 
الكوبي  الــوطــنــي  النشيد  وأنــشــدوا  ورقــصــوا 
ــبــعــيــدة بعض  ــعـــين أعـــــام الــجــمــهــوريــة ال رافـ

الأميال.
الولايات  )جنوبي شرقي  فلوريدا  ولايــة  في 
الــتــي تــضــمّ أكــبــر جالية كوبية من  المــتــحــدة( 
الــفــارّيــن المــعــارضــين لــســيــاســات الــحــكــم في 
الــجــزيــرة، وبــالــرغــم مــن الابــتــهــاج، أكــد بعض 
المحتفلين أن وفاة كاسترو لن تغيّر بالضرورة 
الكثير، إذ قال زعيم »الحركة الديموقراطية«، 
في  الكوبية  المعارضة  أبــرز جماعات  إحــدى 
المنفى، رامــون ســاول سانشيز، إنه »يأسف 
لأن وفاة الطاغية لن تؤدي إلى حصول الناس 

في كوبا على الحرية«.
من جهتهم، طالب ممثلو جنوبي فلوريدا في 
وماريو  لينكولن  مثل  الأميركي،  الكونغرس 
ــتــز،  ــان شــول ــ ــرمـ ــ ــبــــي واسـ ديــــــاز بـــــــالارت وديــ
»التغيير في الجزيرة الكوبية لتأمين الحرية  بـ
للذين لا يــزالــون يعيشون هــنــاك«، وذلــك في 
ــؤلاء تعليقاً على  مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده هـ

وفاة كاسترو.
كــذلــك، وصــف عــمــدة ميامي الــكــوبــيّ الأصــل 
»الانتصار«،  توماس راغالادو، وفاة كاسترو بـ
مــاركــو روبيو،  فــلــوريــدا  قــال سيناتور  فيما 
لم  الديكتاتورية  ولكن  مــات،  »الديكتاتور  إن 
تمت. وهناك شيء واضــح، التاريخ لن يُبرّئ 
كــاســتــرو، بـــل ســيــذكــره كــديــكــتــاتــور شــريــر 

مجرم، ألحق البؤس والمعاناة بشعبه«.
)الأخبار(

جعل من كوبا قوة أرعبت العالم
الجميع يوافق على أن كاسترو حوّل جزيرة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي إلى قوّة رئيسية في الشؤون 
العالمية )...( وقد حوّل كوبا إلى مختبر اقتصادي وسياسي واجتماعي أرعب وألهم العالم كله في الوقت نفسه. 
وفي كوبا، لا يوجد أي شارع يحمل اسم كاسترو ولا تمثال واحد تكريماً له... ففيديل لا يريد ولا يحتاج الى 

هذا النوع من الاعتراف.
)مقالان في »ذي غارديان« البريطانية(

نهاية »التجربة« مع رحيله
مع وفاة الزعيم فيديل كاسترو أصبحت التجربة الماركسية ــ اللينينية الاجتماعية من الماضي. كوبا بدأت تتغير 
م راؤول كاسترو الحكم منذ ثماني سنوات، وقرار الرئيس الأميركي 

ّ
في السنوات الماضية، ولا سيما بعد تسل

بــاراك أوباما، إعــادة تفعيل العاقات مع كوبا. ولكن التحوّل الدراماتيكي الــذي كان يتوقعه البعض بعد هذه 
، أم أنّ الثورة لم تنته إلا بعد رحيل فيديل؟

ً
التطورات السياسية لم يحدث، فهل يستغرق تغيير النظام وقتاً طويا

)ماري دجفيسكي، صحيفة »ذي اندبندنت« البريطانية(

 متأخر جداً
ٌ

موت
موت فيديل كاسترو جاء متأخراً 16 عشر عاماً بعد نهاية قرن الثورات، و27 عاماً بعد انهيار العالم الشيوعي 
الذي كانت كوبا أحد رموزه. كوّن »القائد الأعلى« ميثولوجيا وجسّدها بالتوازي عبر مراحل عدة، من الحلم 
والشباب والشعب في السلطة إلى الحرمان من الحقوق المدنية والقدرة على الوثوب من جميع أخطائه. في 

المحصّلة، جسّد كاسترو مستقبل الوهم، وحاضره وماضيه«.
)افتتاحية صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية(

خجل باتيستا
ُ
قمعه ي

إن القمع السياسي الذي مارسه كاسترو من شأنه أن يجعل سلفه، باتيستا، يخجل. على الإدارة الأميركية 
الجديدة إعــادة التفكير في سبل أفضل لتعزيز الحرية والتجارة وتحسين العاقات مع الأمة الموهوبة، ولكن 

رة التي تركها كاسترو وراءه. المدمَّ
)من افتتاحية صحيفة »ذي واشنطن بوست« الأميركية بعنوان  »إرث فيديل كاسترو 
الرهيب«(

أبقى الشيوعية على قيد الحياة
ل كاسترو رمزاً ثورياً ارتدى تحديه للرأسمالية الغربية كوسام شرف ونجح في إبقاء الشيوعية على قيد 

ّ
»مث

الحياة بعد عقدين من انهيار الاتحاد السوفياتي. تمسك كاسترو حتى آخر لحظة بإيمانه بأن ثورته نجحت 
في رفع الأمة فوق المصالح الذاتية والهواجس المادية«.

)»لوس أنجلس تايمز« الأميركية(

بدايات بطولية وسقوط طويل
إن أسطورة فيديل لا يمكن فهمها ما لم نعد إلى أصلها. لقد جاءت الثورة الكوبية ضد النظام الذي حوّلها إلى 
كازينو استوائي وبيت دعارة لملوك الدولار والعنجهية الأميركية. كان يمكن للثورة الكوبية أن تؤسس لنظام 
اشتراكي تقدمي... لكن في ذلك الوقت كان العالم في وسط حرب باردة، والأميركيون المصابون بجنون الارتياب 
لم يفهموا أي شيء من فجر كوبا. فالثورة الكوبية التي لفظتها واشنطن لجأت إلى موسكو. خال ثاثين عاماً، 
نجت جزيرة شيوعية صغيرة على مقربة من الولايات المتحدة... لكن العقيدة خانت الثورة، والسجون امتلأت، 
وتحوّل الحلم الديموقراطي إلى كابوس سلطوي، لذا فإن الكاستروية هي سقوط طويل، لكننا نفقد الأساس ما 

لم نعد إلى بداياتها البطولية.
)مقال لناشر »ليبيراسيون«، لوران جوفران(

يحترق في الجحيم!
إن الرقص في شوارع ميامي دليل على أن الناس الذين يعرفون فيديل كاسترو جيداً ولديهم حرية التعبير 
 من 

ً
عن آرائهم، يشعرون بالنشوة لأنه يحترق في الجحيم. قاد كاسترو ثورة واعداً الناس بالحرية، ولكن بدلا

ذلك حوّل باده إلى سجن. لقد خدع الأغبياء حول العالم الذين قرروا أن يصدقوا أكاذيبه بالرغم من وضوح 
الحقيقة منذ البداية.

)من افتتاحية صحيفة »نيويورك بوست«( 

)الاناضول(

 من الصحافة
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قضية اليوم

ميسم رزق

ـــق فـــي وجــه 
ّ
ــدق  أكــثــر مـــا يــلــفــت المـ

ّ
لــعــل

الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري هــــو بــــروز 
ــل ســـاســـة  ــ ــن كــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــيــ ــيــــب فــ الــــشــ
ـــا. لـــم يعد 

ّ
تـــيـــاره الـــذيـــن يــكــبــرونــه ســـن

لــقــب الــزعــيــم »الــــشــــاب« يــتــنــاســب مع 
تــعــب الــوجــه وانــتــفــاخ الــعــيــنــن وثقل 
المــســؤولــيــة. كــل الــذيــن عــايــشــوا عصر 
ــم كـــتـــركـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ والـــــــــــده الـــــذهـــــبـــــي، وورثـ
وشبابا.  حيوية  يفوقونه  سياسية، 
مــع ذلــــك، لــيــس بينهم مــن حــمــل إليه 
إنجازاً واحــداً، يروي به عطش قاعدة 
 ريــقــهــا" فــي زمــن الشحّ 

ّ
شعبية، "جـــف

المالي والسياسي والخدماتي. المؤتمر 
العام الثاني لتيار المستقبل بدا أشبه 
ـــ "طـــبـــقـــات" كــثــيــرة  ــكـــون بــبــيــت بــ مــــا يـ
تفصل بينها آراء ومواقف وطموحات 
ومـــطـــالـــب. طـــبـــقـــات »بــــرجــــوازيــــة« لــم 
يــــزِدهــــا غـــيـــاب الـــحـــريـــري إلا تــوسّــعــا 

وتخمة، وطبقات »مسحوقة« تحمّلت 
وحدها أزمــة تيار خرج بعد 11 عاما 
ــن بــنــتــائــج  ــ ــاده فــيــهــا الـــحـــريـــري الابـ ــ قـ
وقد  الصعد.  مختلف  على  »مخيبة« 
حــظــي »المـــســـحـــوقـــون« بــفــرصــة »فــش 
خـــلـــقـــهـــم« حـــــول تـــقـــاعـــس المـــســـؤولـــن 
ــم وتـــهـــاونـــهـــم.  ــهـ ــالـ ــمـ فــــي الـــتـــيـــار وإهـ
وفــيــمــا اســتــبــشــر حـــوالـــي 2500 كـــادر 
ــوم الأول  ــ ــيـ ــ الـ ــي  ــ فـ مــســتــقــبــلــي خــــيــــراً 
للمؤتمر، بــنــزول الــحــريــريّ لإنــقــاذ ما 
إنقاذه، فوجئوا بانسحابه من  يُمكن 
المؤتمر فور الإنتهاء من كلمته. وبدلًا 
ــذا الـــنـــهـــار لــســمــاع  ــ مــــن تــخــصــيــص هـ
ترك  النقدية،  والمراجعات  الإنتقادات 
من  لكل  المهمة  المستقبل  تيار  رئيس 
السياسي،  والمــكــتــب  الــنــيــابــيــة  الكتلة 
والشابات،  الشبان  إمتعاض  أثــار  ما 
قــبــل أن يــعــود الــحــريــري بــعــد الظهر 
النقاشات  فــي  للمشاركة  الــبــيــال  إلــى 
ــداخــات التي 

ُ
والــرد على الأسئلة والم
تجاوزت الـ 180 مداخلة.

المــاضــيــة فـــي فــتــرة غــيــابــه مـــن صــقــور 
البالونات  إطـــاق  يحسنون  وحمائم 
الــفــارغــة فــي الـــهـــواء، فــيــمــا لــم يحصد 
الجمهور المستقبلي إلا الخيبة نتيجة 
موجودة،  غير  بقوة  القيادين  تبجّح 
ــلـــى  وخــــــــــــــوض مــــــــعــــــــارك خــــــــاســــــــرة عـ
المــســتــويــن الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي. 
وهــذا يعني أن ترجمة رغبة الإصاح 
ــري تــســتــدعــي  ــريــ ــحــ ــد الــــرئــــيــــس الــ ــنـ عـ
بفريق  واستبداله  كله  الطاقم  تغيير 
عــمــل جـــديـــد، أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــا بــالــتــيــار. 
ــى هــذا  ــك، يــبــقــى أن الــــذهــــاب إلــ ــ مـــع ذلـ
المــؤتــمــر خــطــوة جــيــدة، إذا مــا فرضت 
 جــديــداً 

ً
الإنـــتـــخـــابـــات الــداخــلــيــة جـــيـــا

ــنــــهــــوض بـــالـــتـــيـــار مــن  قـــــــــادراً عـــلـــى الــ
ــجــــت لـــوائـــح  ــتــ وضــــعــــه المــــتــــرهــــل، وأنــ
حــقــيــقــيــة بــعــيــداً عـــن »الــــتــــزويــــر«، كما 
وعد الحريري حن قال »لا أحد يقول 
لكم هــذه لائحة سعد الــحــريــري.. أنتم 

جميعكم سعد الحريري«.
المؤتمر الذي عارضه أغلب مستشاري 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري، حــضــره أكــثــر من 
واجتماعية،  سياسية  شخصية  ألــف 
لــبــنــانــيــة وعــربــيــة وغــربــيــة، استمعت 
الحريري، وغــادرت  الرئيس  إلى كلمة 
قبل أن تبدأ الجلسات المغلقة لمناقشة 
الـــوثـــائـــق الــســيــاســيــة والإجــتــمــاعــيــة 
ــــاوة الــتــقــريــر  والإقــــتــــصــــاديــــة. بـــعـــد تــ
ــــاش حــــــــول الـــقـــضـــايـــا  ــقـ ــ ــنـ ــ تــــمــــحــــور الـ

ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــنـ الــســيــاســيــة والـــوطـ
ــة  ــلـ ــتـ ــكـ ــي والـ ــاســ ــيــ ــســ ــب الــ ــتــ ــكــ ــل المــ ــمــ عــ
واستعرض  العامة.  والأمانة  النيابية 
منذ  التيار  واجهها  التي  الصعوبات 
آذار،   14 فــريــق  بــوضــع  ــروراً  ــ مـ  ،2010
اللبناني  والقضاء  الدولية  والمحكمة 
و"هيمنة حزب الله وايران"، والمبادرات 
الــتــي اطــلــقــهــا الـــحـــريـــري وصـــــولًا إلــى 
انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عـــون رئيسا 

للجمهورية.
»الأخبار« اطلعت على بعض ما جاء 
ــكــــوادر المــســتــقــبــلــيــة،  فـــي مـــداخـــات الــ
ــيــــرا فــي  ــامــ ــكــ ــات الــ ــ ــدسـ ــ ــن عـ ــ بـــعـــيـــداً عـ
جلسة اليوم الأول التي أدارها النائب 
محمد الــحــجــار. وهـــذه المــداخــات إن 
ــت على شــيء، فعلى أن التحريض 

ّ
دل

ــه قـــــادة المــســتــقــبــل طيلة  ــارسـ الـــــذي مـ
الــســنــوات المــاضــيــة، قــد فعل فعله في 
نفوس هذه القاعدة، إلى حدّ أنها لم 
الــتــأقــلــم مـــع اســـتـــدارة  تــعــد تستطيع 
الرئيس الحريري، كما هو الحال مع 
أحـــــزاب وتــــيــــارات أخـــــرى. وقــــد تــرجــم 
هـــذا الــتــأثــيــر عــلــى ألــســنــة المــشــاركــن 
خال مداخاتهم، ما يؤكد أن القاعدة 
ــن الـــقـــيـــادة.  فـــي واد مــنــفــصــل كــلــيــا عـ
وقــد ظهر فعليا بــأن هــذه الــقــاعــدة لا 
الرئيس الحريري كما يواكب  تواكب 
قاعدة الحزب الإشتراكي النائب وليد 

جنباط على سبيل المثال.

بـــالـــنـــظـــام، بــــدأ كـــل كـــــادر كـــامـــه بعد 
الــتــعــريــف عـــن نــفــســه والـــقـــطـــاع الـــذي 
يـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــه. بـــعـــضـــهـــم أعــــــــرب عــن 
الـــذي يتعاطى  »الــقــضــاء  سخطه مــن 
ــــب مـــتـــهـــمـــن  ــــاسـ ــــحـ ــيـ ــ ــــن. فـ ــالـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بـ
ــنّ، فـــيـــمـــا لا يـــجـــرؤ  ــ ــعــ ــ ــــق مــ ــريـ ــ ــن فـ ــ مــ
عــلــى مـــقـــاضـــاة كـــل مـــن يــحــمــل صفة 
)مـــقـــاوم(«، فــي إشـــارة إلــى حــزب الله. 
»المحكمة  عــن  الــحــديــث  انتقل  ومنها 
الدولية التي لم تفلح في القاء القبض 
عـــلـــى المــتــهــمــن فــــي جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
 
ً
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري«، متسائا

عن »ما الذي سيفعله تيار المستقبل 
في ما يتعلق بالمتهمن الذين وردت 
أسماؤهم في تقرير المحكمة«. آخرون 
مــع »المساجن  عــبّــروا عــن تضامنهم 
ــــن«، رافــــــضــــــن »طــــريــــقــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإسـ
ــم«. بـــعـــض الـــشـــبـــان  ــهــ ــعــ الـــتـــعـــامـــل مــ
»رفــضــوا الــحــوار مع حــزب الله ودعم 
عون لرئاسة الجمهورية«، مستغربن 
لماذا »لا يسأل التيار قاعدته عما إذا 
كــانــت تــوافــق عــلــى هـــذه الــســيــاســات، 
أو أقله يجري إعدادها لتقبل قرارات 
مــن هـــذا المــســتــوى«. ومــــاذا عــن حــزب 
وما  مواجهته،  ستجري  »كيف  الــلــه؟ 
في  للوقوف  التيار  استراتيجية  هي 
التي تعرض  الإنتقادات  أما  وجهه«؟ 
السياسي والكتلة  المكتب  لها كل من 
الـــنـــيـــابـــيـــة، فـــقـــد نـــزلـــت عـــلـــى رؤوس 

ستقبل«:
ُ

المؤتمر العام لتيار »الم

بة؟
َ

صلح الشباب ما أفسده الشِي
ُ
هل ي

التحريض  الأخيرة. سنوات من  الحريري  الرئيس سعد  أكثر بعداً عن خيارات  المستقبليون  أكثر من أي وقت مضى، ظهر 

رت 
ّ
مارسه قادة تيار المستقبل تجذرت في عقلية القاعدة التي لم تستطع التأقلم مع سياسات زعيمها الجديدة. فعب

 جديداً لقيادة التيار
ً
عن ذلك خلال المؤتمر العام الثاني عبر مداخلات، تلتها انتخابات افرزت جيلا

سنوات التحريض

لا تزال آثارها موجودة بقوة لدى 

القاعدة الحزبية

 توّجت إنتخابات المستقبل مساء أمس بإعادة انتخاب كل من سعد الحريري رئيساً للتيار 
وأحمد الحريري أميناً عاماً بالتزكية. وقد نال الحريري )أحمد( أكبر عدد من الأصوات، يتبعه 
في  أعضاء  خب 

ُ
وانت وزياد ضاهر.  الشباب(  قطاع  )رئيس  ووسام شبلي  علوش  مصطفى 

بكاسيني، سامر حدارة، محمد جميل  أمل شعبان، جورج  من  كل  أيضاً  السياسي  المكتب 
الحافي،  منير  ايوبي، محمد كجك، محمد شومان، وسام ترشيشي،  الستار  قمبريس، عبد 
فادي سعد، نوال مدللي، نزيه خياط، ربيع حسونة، حسن درغام، محمد صالح، عامر حلواني. 
فيما عيّن الرئيس الحريري 14 عضوا آخرين، هم طارق مرعبي، شذا الأسعد، ميشلين أبي 
سمرا، ربى دلاتي، ميرنا منيمنة، روبينا أبو زينب، طارق الحجيري، رفعت سعد، معتز زريقة، 
المصادر  وبحسب  السبع.  وباسم  مبيض  هيثم  ضومط،  سمير  فايد،  راشد  شبارو،  بشار 
فقد تركت هذه الإنتخابات انطباعاً ايجابياً عند قطاع الشباب الذي نال المرشحون منه أعلى 
غير  الحريري  عيّنهم  الذين  الأعضاء  أغلب  لكون  إستغرابه،  البعض  ابدى  فيما  الأصوات، 
هي  الأكثرية  لأن  تفاؤلهم  عن  عبّروا  لكنهم  كافية،  سياسية  تجربة  يملكون  ولا  معروفين، 
ة قليلة من الذين يعدّهم 

ّ
من فئة الشباب، ولأن الانتخابات افرزت أسماء جديدة، باستثناء قل

الحريري من »الفاعلين«.

غلبة شبابية على أعضاء المكتب السياسي

ــات  ــ ــابـ ــ ــــى الــــــحــــــريــــــري أمـــــــــــام شـ ــاهـ ــ ــبـ ــ تـ
»المستقبل« وشبانه بقوة التيار التي 
لا تـــقـــهـــر بـــفـــضـــل »المــــخــــلــــصــــن«. لــكــن 
ـــــرة، كــمــا أكــــدت الــتــجــارب، 

ّ
الــحــقــيــقــة الم

هي أن من استلم الدفة طيلة السنوات 

هه لهم كوادر التيار )مروان بوحيدر(
ّ

 نواب المستقبل بامتعاض على النقد الذي وج
ّ

رد
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الأعـــضـــاء كــصــاعــقــة. اســتــحــق هـــؤلاء 
ــام بــعــد  ــهــ أن يـــكـــونـــوا فــــي قـــفـــص الاتــ
ــالـــت منهم  ــال، ونـ ــمــ ــنـــوات مـــن الإهــ سـ
ــاء  الإعـــــتـــــراضـــــات، بــصــفــتــهــم »أعــــضــ
ونوابا غير فاعلين وغير خدماتيين«. 
»أكثر  كــون  مــن  المستقبليون  يغضب 
المستفيدين خدماتياً من نواب التيار 
هــم أشــخــاص ليسوا فــي الــتــيــار إنما 
مقربون منه«. ولذلك طالب هؤلاء بأن 
الحكومة  فــي  المستقبل  حصة  تــكــون 
»وزارات خدماتية كتلك التي تحصل 
ــارات،  ــيــ ــتــ عــلــيــهــا بــقــيــة الأحـــــــــزاب والــ
الــبــرســتــيــج  وزارات  عــــن  ـــي 

ّ
والـــتـــخـــل

ــدان  ــــدل«. فـــي الـــوجـ ــعـ ــ كــالــداخــلــيــة والـ
بــقــيــت »الــــثــــورة الـــســـوريـــة« و»ثـــــورة 
المستقبل  جــمــهــور  أن  ويــبــدو  الأرز«، 
 

ّ
لا يزال يعيش على أمجادهما. ولعل

أكــثــر مـــا يــدعــو إلـــى الإســـتـــغـــراب، هو 
بمساندة  تياره  الجمهور  يطالب  أن 
»الــثــورة الــســوريــة« فيما هــو يحتاج 
إلــى من يسنده! كما دعــاه الــى القيام 
اذار«،   14 تــفــكّــك  لمــنــع  أكـــبـــر  »بــجــهــد 
بعدما وردت هذه النقطة في التقرير 
الــســيــاســي، مــعــتــبــريــن أنـــه »يــجــب أن 
يكون هناك مشروع واضح ومحدد«. 
آذار،   14 عــــن  الـــحـــديـــث  وبـــمـــنـــاســـبـــة 
ــــوادر صــبــيّــتــان  ــكـ ــ خـــرجـــت مــــن بــــين الـ
إحــداهــمــا مــن الــضــاحــيــة وأخــــرى من 
الــذي فعله  الجنوب، للسؤال عن »مــا 
الشيعة  يــحــتــوي  كــي  المستقبل  تــيــار 
الــذيــن لا يــنــضــوون تــحــت لـــواء حــزب 
الله وحركة أمل«! فيما طالبت إحدى 
الحريري  الرئيس سعد  المستقبليات 
بــــأن »يــنــصــف الــطــائــفــة الــســنــيــة كما 
الــطــوائــف«، فــردّ عليها  ينصف باقي 
بــالــقــول »انـــتِ أول مــن ســأرشــحــه الى 
المــكــتــب الــســيــاســي غـــداً لأنــنــا نحتاج 

إلى أشخاص بصراحتك«!
ــت الـــنـــواب  ــ ــاء وقـ ــ بـــعـــد المـــــداخـــــات، جـ
اعتبروه  مما  ممتعضين  ردوا  الــذيــن 
ظــلــمــاً بــحــقــهــم. مــنــهــم الـــنـــائـــب أحــمــد 
ــــذي اعـــتـــبـــر بـــأنـــه »لـــيـــس مــن  فــتــفــت الــ
الطريقة  بهذه  علينا  الهجوم  المقبول 
وخصوصاً أننا نعمل في ظل ظروف 
الرئيس فؤاد السنيورة،  صعبة«. أما 
ــال تــصــفــيــقــاً حــــــاداً دونــــــاً عــن  ــ الــــــذي نـ
بــاقــي الــشــخــصــيــات، فــلــم يــجــد ســوى 
الأسبق  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  الــ برئيس 
ــثـــالًا يــســتــشــهــد بــه،  مــنــاحــيــم بــيــغــن مـ
للرد على من اعترضوا على »سياسة 
الــواقــع« التي يسير بها التيار،  الأمــر 
والإنـــقـــســـام الـــحـــاد الــــذي ظــهــر بــشــدة 
مــع ترشيح عــون إلــى الــرئــاســة. فقال 
»حــــين ذهــــب الـــرئـــيـــس المـــصـــري أنـــور 
الــــســــادات إلــــى اســـرائـــيـــل قــــال لبيغين 
إن 99 فـــي المــئــة مـــن الــشــعــب المــصــري 
يــؤيــد مــعــاهــدة الــســام مــع اســرائــيــل، 
فرد بيغن بالقول ان 51 في المئة فقط 
وعليك  يــؤيــدونــهــا،  الإسرائيليين  مــن 
أن تــتــنــازل أكــثــر لإقــنــاع مــا تبقى من 
الــشــعــب الإســرائــيــلــي«، وقـــد جـــاء هــذا 
المـــثـــال فـــي مـــعـــرض إقـــنـــاع الــجــمــهــور 
ــة تــحــسّــن  ــارضـ ــعـ المــســتــقــبــلــي بــــأن »المـ

شروط التفاوض«!
ــانـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، صـــدر  ــثـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
الـــتـــقـــريـــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــي والـــتـــعـــديـــات 
الداخلي بعدما  النظام  النهائية على 
السياسي  مكتبهم  المندوبون  انتخب 
مـــرشـــحـــاً(.  ــــل 85  مــــن أصـ عـــضـــواً   18(
وهـــذه الإنــتــخــابــات هــي الــجــزء الأكثر 
والمناقشات  الخطابات  كل  من  أهمية 
ــيـــث إن نــتــائــجــهــا  ــلـــت، حـ ــتــــي حـــصـ الــ
وإعــادة  التيار  عمل  سياسة  ستحدد 
إحــيــائــه، فــيــمــا لـــو مــــارس المــشــاركــون 
قيادات جديدة من  اختيار  حقهم في 
لجيل  الفرصة  وأعطيت  ضغط،  دون 
ــتـــى يــصــلــح  ــات، حـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـــشـــبـــاب والـ
ــــؤلاء مــــا أفــــســــده مــــن يــصــفــونــهــم بـــ  هــ

»النفعيين« في تيار المستقبل.

المشهد السياسي

تقرير

القوات »تصطاد« في ماء الحكومة العكر

ت معارضته للعهد:
ّ
ثب

ُ
ميقاتي ي

ياً على الطائف
ّ

ل تعد
ّ
 ترسيخ أعراف تمث

ّ
ضد

في وقت تأليف الحكومة الضائع والعقد 
المــتــنــقــلــة مـــن حــقــيــبــة الــــى أخــــــرى، يلعب 
حزب القوات على وتر الفتنة بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني 
ــزب الــلــه وحــركــة أمل  الــحــر مــن جــهــة، وحـ
من جهة أخــرى. اللعبة التي بدأها قبيل 
انــتــخــاب عــــون رئــيــســاً بــتــحــريــض الــــرأي 
العام العوني على حزب الله يستكملها 
حــزب الــقــوات الــيــوم بإشاعة قــرب إعــان 
ــيـــس الــحــكــومــة  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئـ
سعد الــحــريــري حكومة أمــر واقـــع نهاية 
أكثر، يريد  الــجــاري. وبوضوح  الأسبوع 
ــقـــوات  ــيـــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي الـ رئـ
"الحريص على  اللبنانية سمير جعجع 
العهد"، أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده 
بــاســتــثــنــاء رئــيــس مجلس الـــنـــواب نبيه 
بــري، وحــزب الله ضمناً، مــن مفاوضات 
تشكيل أول حكومة. وهو اكتشف أخيراً 
الدستور وبــات يقتبس منه تصريحاته 
الــحــكــومــة يؤلفها  ان   

ً
ــائـــا قـ ــيـــة،  الإعـــامـ

"رئيسا الجمهورية والحكومة فقط". وما 
سوى  القواتيين  بنظر  التشكيل  تأخير 
"تنفيس" للعهد وتأخير مماثل للنهضة 
الاقــتــصــاديــة قــبــل عـــيـــدَي المـــيـــاد ورأس 
الــســنــة، ولأن عـــون "رئــيــس غــيــر تقليدي 
لا يسعه الانــتــظــار أكــثــر، وخــصــوصــاً أن 
الــتــمــلــمــل الــشــعــبــي بــــدأ يــكــبــر والــهــيــئــات 
الاقتصادية تشتكي كما التجار"، بحسب 
مصادر القوات. أما حكومة الأمر الواقع، 
مماثلة  بطريقة  الــرئــيــســان  "فسيشكلها 

عبد الكافي الصمد

 
ً
لم ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي طويا

لــيــخــتــار مــوقــعــه كـــمـــعـــارض فـــي الــعــهــد 
ــد. فــفــي أعـــقـــاب جــلــســة انــتــخــاب  ــديـ الـــجـ
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون رئــيــســاً قــبــل قــرابــة 
شــهــر، وتــصــويــتــه بــورقــة بــيــضــاء، شــرع 
ميقاتي في رســم معالم هــذا المــوقــع، من 
ــــال مـــواقـــفـــه وإعــــــــادة تــمــوضــعــه بــمــا  خـ
يــنــاســب تــوجــهــه الـــجـــديـــد داخـــــل حلبة 

السياسة اللبنانية.

لـــحـــكـــومـــة تــــمــــام ســـــــــام، حــــيــــث تــــتــــوزع 
الحقائب بين 8 و14 آذار بما فيها حقائب 
الــــوزراء الشيعة"، على حــد قــول المصادر 

نفسها.
الجمهورية  رئيس  دخــل  أيضاً،  وقواتياً 
فـــي مــرحــلــة حـــرجـــة وســيــصــطــدم قــريــبــاً 
قــدرتــه على تطبيق خطاب  بواقعة عــدم 
قسمه ووعده بإجراء الانتخابات النيابية 
في موعدها وفقاً لقانون انتخابي جديد، 
لـــدعـــوة  الأخـــــيـــــرة  ــلـــة  ــهـ المـ أن  ولا ســـيـــمـــا 
شباط   11 تــاريــخ  هــي  الناخبة  الهيئات 
2017. في المقابل، تجزم مصادر الحريري 
ومعلومات بعبدا بأن خيار "حكومة الأمر 

الواقع" غير مطروح على بساط البحث.
ــزب الـــلـــه أمــــس على  ــاء مـــوقـــف حــ ــد جــ وقــ
الــعــام للحزب الشيخ  لسان نائب الأمــين 
نعيم قاسم، الــذي اعتبر أن الأصعب مَرّ. 
تم التكليف، أما عقبات التأليف فليست 
جــوهــريــة، وهـــي تتطلب بــعــض المــرونــة، 
ونــتــيــجــتــهــا إيــجــابــيــة لــلــجــمــيــع". وأشــــار 
الى أنه لا داعي لتأخير تشكيل الحكومة 
"وبــالإمــكــان أن نتعاون لنصل في أسرع 
وقت إلى إنجازها لمصلحة الناس"، مؤكداً 
أن حزب الله "لن يوفر جهداً لقيام الدولة 
المكاسب  لتحقيق  لا  لأبــنــائــهــا،  وبنائها 
الشخصية والفئوية". وتوجه قاسم الى 
قـــوى 14 آذار، مــن دون  بعض مــســؤولــي 
أن يسميهم، لافتاً في الكلمة التي ألقاها 
الــى أنــه "عندما يقر  فــي بــلــدة القماطية، 
العالم من أوله إلى آخره بدور حزب الله 
فــي إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي بشكلٍ 
فاعل كالشمس في رابعة النهار، فا قيمة 

من  والــفــضــل  البطولة  ــاءات  ــ لادعـ عندها 
بعضهم، فــهــي خــربــشــات وأوهــــام الــفــوز 
خارج الحلبة". وأضاف أن الذين يحاولون 
"إبــراز عضاتهم خــارج حلبة المصارعة، 
ــوا أنـــهـــم قـــامـــوا بعمل  ــ ــؤلاء الـــذيـــن ادعــ ــ هـ
وأنجزوا وكانوا الأوائــل هم التحقوا في 
الركب الذي سار فيه حزب الله واستطاع 
مع الخيّرين إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
وكـــان لافــتــاً أمـــس أن تــصــريــحــات نــواب 
كتلة التنمية والتحرير تصبّ جميعها 
ــة تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. وعـــلـــى  ــانــ ــــي خــ فـ
عــكــس مـــا تــشــيــعــه الـــقـــوات، أكـــد الــنــائــب 
عــلــي خــريــس فــي كلمة لــه خـــال إطــاق 
أمل"  لـ"حركة  والرياضة  الشباب  مكتب 
أبــواب  "أنــنــا على  فــي إقليم جبل عــامــل 
الوطنية، حيث  الوحدة  تشكيل حكومة 
ستكون هناك مشاركة من قبل الجميع 
طــرف  أي  يــخــفــي  أن  ــد  أحـ يستطيع  ولا 
مــن الأطـــراف اللبنانية الــوازنــة". وأشــار 

غلب عليها طابع المعاناة ولم تكن على 
قدر الآمال، ولا يريدان تكرارها".

وإلــــى الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
، مــن غير تسميته، 

ً
تــوجّــه ميقاتي قــائــا

يــجــرى فيها تشكيل  الــتــي  "الــطــريــقــة  إن 
التي  السليمة  الطريقة  ليست  الحكومة 
يــتــمــنــاهــا الــلــبــنــانــيــون"، وهـــو مـــا فــســره 
المــقــربــون بـــأن "الــحــريــري يــبــدو أنـــه تــرك 
مهمة تشكيل الحكومة لسواه، ما يشكل 
خرقاً للدستور وإضعافاً لموقعه ودوره، 
المــكــلــف أن لا يــؤلــف  الــرئــيــس  وأن عــلــى 
يــكــون همّه  لا  وأن  كــــان،  كيفما  حــكــومــة 

الأول إرضاء الآخرين".
الأبــرز كانت  الرسالة الاعتراضية  أن  إلا 

خــريــس الـــى الأمــــور الأســاســيــة والمهمة 
التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة، 
يعتمد  جــديــد  انتخابي  "قــانــون  أهمها 
القانون النسبي". وأكد النائب علي بزي 
"بكل صراحة ومحبة، نحن كما كنا على 
الدوام نشكل رافعة للحكومات وللعهود 
ــام بـــهـــذا الـــــدور  ــيـ ــقـ ــن الـ ــن نـــتـــقـــاعـــس عــ لــ
 هــنــاك أصـــول حسب 

ْ
على الإطـــاق، لــكــن

ــراف والــتــقــالــيــد  ــ الــدســتــور وحــســب الأعــ
الحكومات وتأليفها  في عملية تشكيل 
ــي الـــســـابـــق".  والــــــــذي حـــــذر مـــنـــه بـــــري فــ
ــأى أن يسير  ولــفــت الـــى أن الــبــعــض "ارتــ
بخاف ذلك وهم اليوم يحصدون خيبة 
وإخــفــاقــاً ومـــرارة وإحــبــاطــاً، والــدلــيــل أن 
الحكومة لم تتشكل حتى الآن لأن هناك 
التزامات في مكان ما ضمن جهات ما، 
ولم تنسحب هذه الالتزامات على بقية 
ــكـــونـــات الــســيــاســيــة فـــي هــــذا الــبــلــد".  المـ
وفيما أكد أن الحركة "مع حكومة وحدة 
وطنية لا تستثني أحــداً على الإطــاق"، 
أية  القدر لا تستطيع  "بنفس  أنه  اعتبر 
أحــجــام  تنتفخ  وأن  تتشكل  أن  حــكــومــة 
ــلـــى حــــســــاب الآخــــــــر، ونــحــن  ــبـــعـــض عـ الـ
كفريق واحد أبلغنا هذا الموقف الى من 
بيده صناعة الحكومة"، غامزاً من قناة 
أكبر من حجمها،  الــقــوات حصة  إعطاء 
ليختم بوضوح: "إما أن ندخل معاً وإما 
يتعلق  بما  ذلــك  أن نخرج معاً، وعنيت 
ــيــــار المــــــــردة الـــنـــائـــب  بـــمـــســـألـــة رئــــيــــس تــ

سليمان فرنجية".
ــر الـــســـابـــق فـــي تـــيـــار المــــردة  وكـــــان الــــوزيــ
ــــي حــديــث  ــــد أشـــــــار فـ ــادة قـ ــ ــعـ ــ يــــوســــف سـ
تــلــفــزيــونــي، إلـــى أن مطلب المــــردة فــي ما 
يــخــص الــحــكــومــة واضــــح، "ونــقــلــنــاه الــى 
الحريري.  سعد  المكلف  الحكومة  رئيس 
نــريــد الــحــصــول عــلــى وزارة الــطــاقــة، أو 
ــالات، والـــعـــقـــدة هي  ــ ــــصـ ــغــــال أو الاتـ الأشــ
يــمــنــع علينا حقيبة وهــي  مـــن  هــنــاك  أن 
حــق لــنــا". أمــا نــائــب رئــيــس حــزب الــقــوات 
اللبنانية جورج عدوان، فرمى الطابة في 
أن "مشكلة  الــى  الــحــريــري، مشيراً  ملعب 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة لــيــســت عـــنـــد الـــقـــوات 
تكون  لا  أن  قــبِــل  فــالــحــزب   )...( اللبنانية 
إحــــدى الــــــــوزارات الــســيــاديــة لــــه، وعـــرض 
وزارات  المــكــلــف  الــحــكــومــة  رئــيــس  علينا 
الأشغال والشؤون الاجتماعية والإعــام 
وقبِلنا  فــرعــون  ميشال  لحليفنا  ووزارة 

عرضه".
)الأخبار(

وتياره،  الجمهورية  رئيس  إلى  موجهة 
عندما رأى أن "الحكومة لا تحمل شعار 
الإصاح والتغيير، وحتى الآن لم نلمس 
الإصاح الحقيقي ولا التغيير الحقيقي، 
المسألة  تأليفها وكــأن  يتم  الحكومة  لأن 
إرث"،  أو حصر  تركات  أو  توزيع مغانم 
قبل أن يخلص إلى أن "الجدال الحاصل 
الــوزاريــة يوحي  الحقائب  تــوزيــع  بشأن 
ــأن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة في  كــ

الربيع لن تحصل".
غير أن ما لم يقله ميقاتي تجاه عون في 
أنه  التي رأت  تصريحه قالته مــصــادره، 
يجوز  لا  الطويلة،  نضاله  سنوات  "بعد 
أن يــشــكــل وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة فــرصــة 
وتحقيق  آخــريــن،  مــع  الجبنة  لتقاسمه 
ــع الــشــخــصــيــة على  ــافـ ــنـ الاســـتـــفـــادة والمـ
حـــســـاب المــصــلــحــة الـــعـــامـــة"، رافـــضـــة أن 
يــكــون "ســعــي أطــــراف الــعــهــد والحكومة 
الى الاستئثار بالسلطة وإبعاد آخرين، 
ــاً مــــــن يـــخـــتـــلـــفـــون مـــعـــهـــم". ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

وعـــــن الـــنـــهـــج الـــــــذي ســيــتــبــعــه مــيــقــاتــي 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــعــهــد الــجــديــد، أكــدت 
مصادره أنه "لن يسكت عن الأخطاء، لأن 
ذلك يراه واجباً عليه، وخصوصاً لجهة 
محاولة البعض ترسيخ أعراف سياسية 

ل تعدّياً على اتفاق الطائف".
ّ
تمث

 مشهد الحكومة على ما

 هو عليه. حتى المفاوضات

 متوقفة بفعل انشغال

 الرئيس سعد الحريري بمؤتمر

 تيار المستقبل، وسفر الوزير

 على
ً

 جبران باسيل. وبناء

 ذلك، قررت القوات استغلال

 الوقت الضائع لزرع القنابل

 في الطريق بين رئيس

 الجمهورية من جهة،

 ورئيس مجلس النواب وحزب

الله من جهة أخرى

القوات: عون

في المرحلة الحرجة 

وسيصطدم بعدم قدرته 

مه
َ

على تنفيذ خطاب قس

 ولا 
َ
ميقاتي: لا تغيير

 في الحكومة بل 
َ

إصلاح

توزيع مغانم أو حصر إرث

عاءات الذين التحقوا بالركب الذي سار به حزب الله رئاسياً ) مروان بو حيدر( 
ّ

قاسم: لا قيمة لاد

 ) مروان بو حيدر( 

للحكومة  الــســابــق  الــرئــيــس  أدرك  وقــــد 
ســريــعــاً أن مــوقــعــه كـــمـــعـــارض رئــيــســي 
كل  جــانــب  إلــى  الجديد محفوظ،  للعهد 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ورئـــيـــس تـــيـــار المــــــردة الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
موقعه  بسببه  لــيــس  وآخـــريـــن،  فرنجية 
وحيثيته السياسية فقط، بل لأن الوسط 
ــي يـــفـــتـــقـــد مـــعـــارضـــاً  ــنــ ــسّــ الـــســـيـــاســـي الــ
وخصوصاً  العهد،  لهذا  وازنــاً  سياسياً 
ة فريق 

ّ
إذا نجحت محاولات استمالة سن

8 آذار وتـــوزيـــر إحــــدى شــخــصــيــاتــه في 
المعارضة  سيعطي  ما  المقبلة،  الحكومة 
الــجــديــدة بــعــداً وطــنــيــاً إذا كـــان ميقاتي 

ضمن صفوفها.
السبت  لنفسه  ميقاتي  ثبّته  الموقع  هــذا 
ــيـــس حــكــومــة  المــــاضــــي، بـــعـــد زيــــارتــــه رئـ
تصريف الأعمال تمام سام بمنزله في 

المصيطبة.
"فاختيار المــكــان كــان مــدروســاً ولــم يكن 
عبثياً"، وفق مصادر مقربة من ميقاتي، 
ســام  دارة  انــتــقــاء  وراء  مـــن  أراد  ــــذي  الـ
منصّة لإطاق مواقفه "حفظ مقام رئاسة 
الــحــكــومــة، ورفــــض الــعــبــث بــالــتــوازنــات 
ــتـــي تــحــكــم لـــبـــنـــان"، عــلــى  الــســيــاســيــة الـ
حـــدّ تعبير المـــصـــادر، الــتــي أوضــحــت أن 
"الــرجــلــين عــاشــا تــجــربــة حــكــم مشابهة، 
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ــة عــصــراً.  ــعـ ــرابـ ــشــيــر الـــســـاعـــة إلــــى الـ
ُ
ت

ــدت مــــجــــمــــوعــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ احــ
الــنــاشــطــن والــنــاشــطــات أمــــام مــدخــل 
المــســبــح الــشــعــبــي عــنــد شــاطــئ الــرمــلــة 
ــتــــعــــداداً لـــانـــطـــاق فــي  الـــبـــيـــضـــاء، اســ
المــســيــرة الاحــتــجــاجــيــة ضـــدّ المــشــروع 
ـــ"الإيــــدن  ــعـــرف بــ الاســـتـــثـــمـــاري الـــــذي يُـ
مــنــذ  بـــنـــائـــه  ــال  ــمــ أعــ ــــرت  ــــوشـ وبـ روك" 
أكـــــثـــــر مــــــن شـــــهـــــر، بــــــدعــــــوة مــــــن عــــدد 
مـــن الــجــمــعــيــات والمـــنـــظـــمـــات الأهــلــيــة 

والبيئية والحقوقية. 
وا 

ّ
، أناسٌ استغل

ً
عند الشاطئ مباشرة

لاستجمام  المناسبة  الطقس  ــرارة  حـ
ظهر  بعد  البيضاء"  "الرملة  وارتــــادوا 
السبت. بعض هؤلاء لم يعرفوا سبب 
"الــتــجــمــهــر" الــحــاصــل عــلــى الــرصــيــف 
فـــــــوق مــــدخــــل المــــســــبــــح الــــشــــعــــبــــي. لــم 
روك"  "الإيــــــــــــدن  بــــمــــشــــروع  يـــســـمـــعـــوا 
ــه وســــــــام عــــــاشــــــور. هــم  ــبـ ــاحـ ولا بـــصـ
يـــرتـــادون الــبــحــر مــنــذ ســنــوات لكنهم 
ــا يــــجــــري. ربـــمـــا "لأنـــنـــا  ــرفـــون مــ ــعـ لا يـ
ــار والـــصـــحـــف"، تــقــول  ــبـ لا نــتــابــع الأخـ
شابة كانت تتمشى على الشاطئ مع 
ر" 

ّ
"يتحز راح  الآخــر  البعض  صديقها. 

ويـــتـــســـاءل: "هــــل )الــتــجــمــع( لـــه عــاقــة 
إشــارة  )فــي  هناك؟  الحفريات  بأعمال 
ـــقـــام عــلــى الــعــقــار 

ُ
ــمـــال الــتــي ت إلـــى الأعـ

المــاصــق الـــذي يُــقــام المــشــروع عــلــيــه(". 
ــرّت"  ــ فــئــة قــلــيــلــة مـــن رواد الــشــاطــئ "أقـ
وبـ"السعي  بالمشروع  علم  على  بأنها 
إلى سرقة البحر"، على حدّ تعبير أحد 
الشبان الذي كان برفقة نرجيلته. لماذا 
كــي تتمكن من  التجمّع  إلــى  م 

ّ
لا تنض

الحفاظ على حقك في ارتياد الشاطئ 
بــحــريــة؟ "لـــم يــقــولــوا إنــهــم سيبيعون 
المسبح الشعبي، حيث نرتاد، يقولون 
إن المشروع لن يشمل المسبح )..( كذلك 
فـــإن هـــذه الــتــحــركّــات لــن تــجــدي نفعاً، 

شارك؟".
ُ
فلماذا أ

يختصر هذا المشهد، واقــع الكثير من 
ــعــانــي من 

ُ
ت الــتــي  الــتــحــركــات المطلبية 

تضررة 
ُ
"ضعف" في استدراج الفئات الم

ومن  ستثمرين 
ُ
الم سطوة  من  مباشرة 

من إن 
ّ
المنظ السلطة. يقول أحــد  جــور 

بعض الناشطن حاول أن يدعوا أولئك 
الناس إلى الانضمام إلى المسيرة، لكن 
التجاوب كان محدوداً. هذا الأمر يُعيد 
بــن منظمات  الــقــائــمــة  المعضلة  طـــرح 
المــدنــي" و"الــنــاس" على حدّ  "المجتمع  
تعبير أحمد )24 عاماً(، الذي يجد أن 
"المدني"  الخطاب  على  تقع  المسؤولية 
ــردّ  الـــعـــاجـــز عـــن اســتــقــطــاب الــــنــــاس. يـ
رئــيــس جمعية "الــخــط الأخــضــر" علي 
درويش على هذه النقطة بالقول: "هل 
طائفياً  خطاباً  نستخدم  أن  المــطــلــوب 
عصبياً لــلــحــشــد؟"، فــي إشــــارة إلـــى أن 

ــشــاركــة". 
ُ
تــهــم ودفــعــتــهــم إلـــى الم

ّ
اســتــفــز

البعض الآخـــر قــال إنــه لــم يكن يعرف 
بالمشروع، مع أن "مشروعاً كهذا يجب 

إيقافه قبل بدئه". 
تــأخــر الــتــحــرّك المــيــدانــي الــجــامــع على 
الرغم من أن الأشغال في المشروع بدأت 
ة 

ّ
منذ فترة. في الفترة السابقة كانت قل

من المنظمات والناشطن والناشطات 
قيمت اعتصامات متفرقة، 

ُ
يتحرّكون. أ

ـــة  ــ دراسـ ــلـــى  عـ انــــصــــبّ  ــد  ــهـ الـــجـ أن  إلا 
الواقع القانوني للعقارات هناك، وكان 
الــــرهــــان أن "يــقــتــنــع" مــحــافــظ المــديــنــة 

بوقف المشروع. 
ـــب المـــنـــظـــمـــون خــــــال الـــتـــحـــرّك 

ّ
تـــجـــن

مــواجــهــة الــقــوى الأمــنــيــة الــتــي كانت 
ــروع،  ــ ــشـ ــ ــفـــرة عـــنـــد مــــدخــــل المـ ــنـ ــتـ مُـــسـ
ــنــــاشــــطــــن مـــــن الــــدخــــول  ــنــــعــــت الــ ومــ
إلـــى شــاطــئــهــم وبــحــرهــم. حــضــر إلــى 
ــــن عـــنـــاصـــر فــصــيــلــة  ــل مـ ــ الــــتــــحــــرّك كـ
الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، عــنــاصــر طــــوارئ 
ــــل 

ّ
ــتــــدخ بـــــيـــــروت وعــــنــــاصــــر فـــــــوج الــ

الــســريــع فــي وحــــدة الــقــوى الــســيــارة. 
 للمشروع وبوجه 

ً
وقف هؤلاء حماية

المــطــالــبــن بحفظ المــلــك الــعــام. وبــنــاءً 
ــى المــدخــل  ـــشـــاركـــون إلــ

ُ
ــاد الم عــلــيــه، عــ

جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــجــمــاهــيــر تــتــحــرّك 
عبر شحن طــائــفــي، لافــتــاً إلــى مُشكلة 

دجّن".
ُ
"الشعب الم

يــتــقــاطــع قــــول درويـــــش مـــع مـــا يــقــولــه 
الــوزيــر الــســابــق شــربــل نــحــاس بشأن 
رضــــــــوخ الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــــتـــــام لــلــنــظــام 
وللسلطة. يرى نحاس أن التحرّك في 
"هو  ليس مطلبياً،  المــشــروع  مــواجــهــة 
مـــواجـــهـــة ســيــاســيــة بــحــت مـــع عصب 
ق 

ّ
النظام )...( المسألة أولًا وأخيراً تتعل

بــالــنــظــام"، مُشيراً إلــى أن "الأقــلــيــة هي 
التي تواجه دائماً".

مــن  أول  ــــون،  ــمـ ــ ـ
ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
الم نــــجــــح  ــاً،  ــيـ ــلـ ــعـ فـ

أمـــــس، فـــي اســتــقــطــاب حــشــد لا بــأس 
بـــه مـــن الــنــاشــطــن والــنــاشــطــات ممن 
"الإيـــدن روك"،  ســاروا باتجاه مشروع 
وصرخوا ضدّ صاحب المشروع وضدّ 
زيــاد  القاضي  بــيــروت  مدينة  محافظ 
العامة  الأشــغــال  وزارة  وضـــدّ  شبيب 
ــبــــوا بـــســـحـــب الـــرخـــص  ــالــ والــــنــــقــــل. طــ
الــعــام، هــذا المفهوم  حفاظاً على الحق 
"الــغــريــب" الــــذي لــم يــجــد مــن يــنــاصــره 
طــــوال ســنــن مــضــت. كــثــيــر مـــن هـــؤلاء 
ظهر 

ُ
ت الــتــي  "الــصــور  قــالــوا إن مشهد 

الــشــاطــئ بشكل همجي  أعــمــال جـــرف 

المجاور ونزلوا إلى الشاطئ لتكريس 
البيان الموحد  البحر. ذكّــر  حقهم في 
لـــلـــمـــنـــظـــمّـــات، الــــــذي تــلــتــه الــنــاشــطــة 
عبير سقسوق )من بيروت مدينتي( 
وجـــســـيـــكـــا الـــشـــمـــالـــي )مــــــن جــمــعــيــة 
نحن(، بعدم مشروعية المشروع الذي 
"يُـــقـــام بــســرعــة قــيــاســيــة بــالــرغــم من 
ستندات والأصول القانونية 

ُ
غياب الم

 
ّ
لملف رخــصــة الــبــنــاء"، مُــشــيــراً إلــى أن

بلدية بيروت ومحافظها وافقا على 
ــجّـــل بــحــجــة المــلــكــيــة  ـــعـ

ُ
الــتــرخــيــص الم

الخاصة.
طـــالـــب المـــشـــاركـــون والمــــشــــاركــــات في 

المسيرة بـ:
 ،Eden rock الوقف الفوري لمشروع -
إدارة ومــؤســســة  كـــل  مـــمـــارســـة  عــبــر 

عامة لواجباتها.
الموقع،  الفوري للأعمال في  الوقف   -

بسبب عدم قانونية رخصة البناء.
الــتــأكــيــد  الأشــــغــــال  وزارة  مــطــالــبــة   -
والتشديد على تنفيذ كتبها المتعلقة 
بسرقة الرمول والتعدي على الأماك 

العامة البحرية.
ــي بــوقــف  ــدنــ - مـــطـــالـــبـــة الــتــنــظــيــم المــ
إعـــطـــاء الاســتــثــنــاءات عــلــى كــامــل ما 

بقي من شاطئ بيروت.
- مطالبة وزارة الداخلية وقوى الأمن 
الفورية  الإجـــراءات  باتخاذ  الداخلي 
لوقف الأعــمــال فــي المــوقــع، بــنــاءً على 

كتابي وزارة الأشغال العامة". 
الافت أن من "حرّك" المسيرة وأضفى 
ــاً" مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــا "صــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
ــرتــــادون الــشــاطــئ،  الــصــبــيــة الـــذيـــن يــ
كانوا  الــذي  الفوتبول"  "ماتش  تركوا 
يحضرونه وأتوا "ليعملوا جوّ"، وفق 
ما قالوا. ألا ترتادون الشاطئ؟ "بلى 
ــتـــضـــرريـــن"، هـــل هــذا  ونـــحـــن أكـــثـــر المـ
ــشــاركــون 

ُ
يــعــنــي أنــكــم شــاركــتــم وســت

ــقــبــلــة؟ "كــــا، أتــيــنــا 
ُ
فـــي الــتــحــركــات الم

ى لأن الاصطفافات السياسية 
ّ
لنتسل

أقوى منا". يُجيب أحدهم.

مسيرة الرملة البيضاء: الأقلية التي تواجه دائماً

»حيتان  مواجهة  في  البحرية  العمومية  الأملاك  عن  دفاعاً  الماضي  السبت  يوم  حصلا  متزامنان  كان 
ّ
تحر

المال والفساد«. إذ سار المئات في مسيرة احتجاجية على طول شاطئ الرملة البيضاء ضد مشروع »الإيدن روك« 

ة... كذلك نفذ العشرات اعتصاماً بدعوة من »الحملة 
ّ

الذي يقضم الشاطئ الرملي وينطوي على مخالفات جم

المدنية لحماية شاطئ الميناء« ضد القرار القضائي القاضي بخلق عقار وهمي رقمه 1403 وتمليك أشخاص 

عقارات في البحر وطرح مشاريع لاستثمار الشاطئ في طرابلس والميناء

نحاس: 

المسألة 

 وأخيراً 
ً
أولا

ق 
ّ
تتعل

بالمواجهة 

السياسية 

مع عصب 

النظام  

)مروان 

طحطح(

بعض رواد الشاطئ لم يسمعوا 

بالمشروع، والبعض الآخر وجدوا أن 

التحركات لن تجدي نفعاً

تقرير

هديل فرفور

لــم يُقفل مكبّ »دوحـــة الــحــصّ«، الــذي 
اســتــحــدثــتــه بــلــديــة الــنــاعــمــة وحــــارة 
الناعمة منذ أيــلــول المــاضــي، وفــق ما 
يـــؤكـــد رئـــيـــس بــلــديــة الــنــاعــمــة شــربــل 
مـــطـــر. الـــبـــلـــدة الـــتـــي »احــتــضــنــت« مع 
البلدات المجاورة الأخرى نفايات نحو 
ــلـــدة فــــي بــــيــــروت وضــواحــيــهــا  300 بـ
وجــبــل لــبــنــان، وجــــدت نفسها غــارقــة 

 
ّ

في نفاياتها وعــاجــزة عن إيجاد حل
تــســتــبــدل بـــه مــوقــع »ركـــــن« الــنــفــايــات 

الحالي.
ومعالجتها  النفايات  تصريف  أزمة 
بلدات  وبقية  الناعمة  تعانيها  التي 
الـــشـــوف وعـــالـــيـــه، سببها  ي  ــاءَ قــــضــ
يــن المــذكــوريــن من  اســتــثــنــاء الــقــضــاء
قرّت 

ُ
خطة النفايات الحكومية التي أ

»منطق«  المــاضــي. وبحسب  آذار  فــي 
 استمرار 

ّ
ه في ظل

ّ
بلدية الناعمة، فإن

»مُعاقبة« السلطة لها وإهمالها في 
إيــجــاد حــل يقيها خطر  الــى  السعي 
ــــدق بـــهـــا وبـــالـــبـــلـــدات  ــــحـ ـ

ُ
الـــســـمـــوم الم

جاورة، وجدت نفسها مُجبرة على 
ُ
الم

الاستمرار في المكّب.
ــــار«، إن المـــكـــبّ  ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ يـــقـــول مـــطـــر لـ
هــو عــبــارة عــن »باركينغ يقع ضمن 
ــد  ــنــــطــــاق الــــعــــقــــاري لـــلـــنـــاعـــمـــة، وقـ الــ
الجهات  قبل  من  عليه  الموافقة  تمت 
ــه لا بــديــل  ــى أنــ ـــخـــتـــصّـــة«، لافـــتـــاً الــ

ُ
الم

للبلدية حالياً منه، في ظل غياب أي 
اقتراحات أو مساعٍ لمعالجة الأزمة.

فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــمــد بعض 
ــة الـــحـــصّ الــى  ــ ــكّــــان دوحـ ــالـــي وســ أهـ
الاحــتــجــاج أمـــام المــكــبّ وعـــمـــدوا الــى 
إقـــفـــال الـــطـــريـــق عــلــى الأوتـــوســـتـــراد 
الـــــســـــاحـــــلـــــي، مــــطــــالــــبــــن بــــإقــــفــــالــــه. 
المــوت  »مطمر  إقــفــال  أعلن  وبعضهم 
نـــهـــائـــيـــاً«. يــنــفــي مــطــر أن يـــكـــون قد 
قــفــل المــكــب، ويــتــســاءل: »أيـــن نذهب 

ُ
أ

لافتاً  البديل؟«،  هو  ومــا  بالنفايات؟ 
ــكــــان الـــــدوحـــــة كــــانــــوا قــد  ــى أن ســ ــ الــ
ــــرحّــــل الــنــفــايــات الــى 

ُ
اقـــتـــرحـــوا أن »ت

خـــرى«. يقول مطر إن خيار 
ُ
أ منطقة 

السلطة  أن  طالما  مــرفــوض  الترحيل 
والــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة غـــيـــر مــوافــقــة 

عليه.
الــنــاعــمــة تقريباً نــحــو 35 طن  ــنــتــج 

ُ
ت

ــاً، أمّــــــا الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــيـ يـــومـ
ــــذي اســتــحــدثــتــه الــبــلــديــة،  لــلــمــكــبّ الـ

 »دوحة الحص« باقٍ
ّ

أزمة نفايات الناعمة تتفاقم: مكب
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من شاطئ الميناء الى الرملة البيضاء 
الـــوجـــع واحـــــد، والــحــمــلــة واحــــــدة، من 
أجل حماية حق المواطن اللبناني في 

بحره وشاطئه وبرّه وهوائه.
هناك من يستكثر علينا أن يكون لنا 
هــــواء نــظــيــف وشـــاطـــئ نــظــيــف وبــحــر 
استكثروا  أن  بعد  الــنــاس،  لكل  يتسع 
وطــن ومؤسسات  لنا  يكون  أن  علينا 
وانتخابات  بانتظام  تعمل  دستورية 
ــة فـــي مــوعــدهــا، واســتــكــثــروا أن  ــ دوريـ
يــكــون لــنــا فـــرص عــمــل لائــقــة لشبابنا 
واحــــتــــرام حـــقـــوق نــســائــنــا وفــتــيــاتــنــا 
 من حقنا في التنمية 

ً
وحرمونا طويلا

ومن الإنماء المتوازن.
ترفض  وممارسة  مَنطقاً  نــواجــه  إننا 
ــام  ــل مــــــا هــــــو شــــــــأن عــ ــكــ الاعــــــــتــــــــراف بــ
ومــصــلــحــة عــامــة وتــســعــى لمــصــادرتــه، 
ــادرة  ــ ـــصــ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى مـــــحـــــاولـــــة مـــ
وسرقة البحر نفسه. وما يجري على 
الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري فـــي المـــيـــنـــاء في 
قضية العقار الوهمي رقم 1403 يفوق 
الخيال. قاضٍ يسقط الملك العام سهواً 
ويحوله إلى ملك خاص، ويحوّل معه 
البحر إلى بر. ووزارة أشغال ترخص 
لأعــمــال غــامــضــة فــي تــوقــيــت غــامــض، 
دون عــلــم الــبــلــديــة. وأخــــبــــار غــامــضــة 
أيضاً عن مشاريع ردم البحر لا نعرف 
الجدي منها من غيره، وكأن المطلوب 
أن نعتاد فكرة أن يبلط بعض أصحاب 
النفوذ البحر، ويضعون يدهم على ما 

هو حق للمواطنين جميعاً.
إننا، نحن مواطني الميناء وطرابلس، 
ومواطني كل لبنان، نعلن أننا سنقف 
الجديد  الفصل  هــذا  أمـــام  ســداً منيعاً 

ــنـــا،  ــقـــوقـ ــن مـــــمـــــارســـــات انــــتــــهــــاك حـ ــ مــ
وســـنـــمـــنـــع ذلـــــك بـــالـــتـــأكـــيـــد يــســانــدنــا 
فــي ذلــك مــوقــف المجلس الــبــلــدي الــذي 
الميناء  مواطني  باسم  اليوم  يتصرف 
ويــمــثــلــهــم فـــي مــوقــفــهــم هـــــذا، ومــعــنــا 
 على 

ً
أيضاً القانون الذي نص صراحة

أن كـــل الــجــهــة الــغــربــيــة مـــن كــورنــيــش 
الميناء هــي متنزه بحري عــام وأمــلاك 
عــامــة لا يــجــوز تــجــزئــتــهــا ولا الــبــنــاء 

عليها لا قصداً ولا سهواً.
ــذه المـــنـــاســـبـــة نــــوجــــه الـــرســـائـــل  ــ ــهـ ــ وبـ

التالية:
العتيدة  الجديد وللحكومة  للعهد   -1
التي يتقاتل الأطــراف اليوم للحصول 
على وزارة الأشغال فيها وهو أمر ذو 
دلالــة تصل إلــى حد الفضيحة، نقول: 
تــنــقــلــوا صــلاحــيــة ملف  بـــأن  نطالبكم 
الأمــــلاك الــبــحــريــة مــن وزارة الأشــغــال 
لـــوضـــع حد  ــوراً،  ــ فــ الــبــيــئــة  إلــــى وزارة 
ــازر الــتــي تــرتــكــب تحت  لمــســلــســل المـــجـ
مــنــذ  الأشـــــغـــــال  وزارة  وبــــصــــر  ــمـــع  سـ

سنوات.
2- للجسم القضائي والزملاء المحامين 
نقول: أنتم حراس الحق العام والحق 
الخاص، ونعتبركم أمناء على حقوق 
المواطنين فلا تفرطوا ولا تهملوا هذا 
الـــــدور. ولــتــعــلــمــوا أن ثــقــافــة الــحــقــوق 
شــائــعــة الـــيـــوم بـــين المــواطــنــين ولــذلــك 
هــم يــســتــغــربــون أن لا يــكــون الــقــضــاة 
والمحامون من أبرز المتشبعين بحقوق 
الإنــســان كلها، ومــن ضمنها الحقوق 
الــبــيــئــيــة وغــيــرهــا. ونــطــالــب الــقــاضــي 
ــالــــرجــــوع عــــن قـــــراره  نــــزيــــه عــــكــــاري بــ
 فقرار 

ً
وكــأنــه لــم يكن واعــتــبــاره بــاطــلا

مــن جــديــد، تــتــعــرّض الأمـــلاك العامة 
الممنهجة، وهذه  للتعدّيات  البحرية 
المرة عبر المشروع الاستثماري "إيدن 
قــيــاســيّــة  يـــقـــام بــســرعــة  ــــذي  الـ روك"، 
وعلى  البيضا".  "الرملة  على شاطئ 
الرغم من غياب المستندات والأصول 
القانونية لملف رخصة البناء، مضت 
بالموافقة  ومحافظها  بيروت  بلدية 
على الترخيص المعجّل، وذلك بحجة 

الملكية الخاصة.
لذلك، نودّ أن نوضح الآتي: 

 الأرض التي تجري عليها أعمال 
ّ
إن

وملكيتها  بنشأتها  مطعون  الحفر 
الجوية  الــصــور  تظهر  إذ  الــخــاصــة، 
هي  ــارات  ــقـ ــعـ الـ ــذه  هــ  

ّ
أن  1956 لـــعـــام 

ـــظـــهـــر صــور 
ُ
داخـــــل مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وت

المــــذكــــور  المــــوقــــع   
ّ
أن ــة  ــيـ ــالـ ــة حـ جــــويــ

الــبــحــر، مــا يعني وفــق  يغطيه مـــوج 
العمومية  الممتلكات  تحديد  قــانــون 

ه ضمن الأملاك العامة البحرية.
ّ
أن

الملكية  بمستندات  قبلنا  لــو  وحتى 
 حقوق الملكية 

ّ
الخاصة لــأرض، فإن

بالتصرف  المطلقة  الحرية  تعني  لا 
او الاســتــثــمــار. المــوقــع حــيــث تجري 
الحفر هي عبارة عن عقارات  أعمال 
غير قابلة للبناء، وطبيعتها رملية، 
العامة  الأمـــلاك  على  بتعدٍّ  ومرتفقة 

الـ 40% من  البحرية بمساحة تفوق 
مــســاحــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة، وذلـــــك وفــق 
العقارية  مستنداتها  على  إشــــارات 

زيلت أخيراً بنحو غير قانوني.
ُ
أ

أمـــــــا الــــــيــــــوم، وبــــجــــهــــود المـــســـتـــثـــمـــر 
والـــجـــهـــات المـــتـــواطـــئـــة مـــعـــه، يــبــنــون 
ليستولوا  المشتركة  على مساحاتنا 
على ما بقي من الشاطئ، ضمن إطار 
عن  تعبّر  لا  عامة  قانوني وسياسة 
ومتواصل،  مفتوح  لشاطئ  رؤيتنا 
ولا تلبّي تطلعات ومصالح الأكثرية 

الساحقة من سكان المدينة. 
وحــالــة "الإيـــدن روك" نــمــوذج صــارخ 

عمّا يفعلون وكيف يفعلونه:
بــضــمّ  المــــشــــروع  قــــام اصـــحـــاب  أولًا، 
 نسب 

ّ
العقارات إلى بعضها، علماً أن

بالتالي  مختلفة،  فيها  الاســتــثــمــار 
بــأي  يُــمــنــع ضمها  الــقــانــون  بحسب 

شكل من الأشكال. 
ثــانــيــاً، اســتــطــاع أصـــحـــاب المــشــروع 
اســــتــــحــــصــــال عــــلــــى اســــتــــثــــنــــاء مــن 
ــــي لـــخـــفـــض تـــراجـــع  ــدنـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم المـ
المشروع عن الأملاك العامة البحرية 
مـــن 25 مــتــراً إلـــى مــتــريــن فــقــط. كــان 
 بــالــحــفــاظ 

ً
تـــراجـــع الــــ 25 مــتــر كــفــيــلا

عــلــى الـــشـــاطـــئ كــمــســاحــة مــشــتــركــة، 
مفتوحة ومتواصلة. 

ثالثاً، إن دراســة تقويم الأثر البيئي 
هي  للرخصة  المستعملة  للمشروع 
ــن الـــذي  ــاً عـ لمـــشـــروع مــخــتــلــف جـــذريـ
ــوم، مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة  ــ ــيـ ـــ ــقــــام ال يــ
 شـــروط 

ً
الـــزمـــنـــيـــة، لـــم تــحــتــرم أصـــــلا

ــــذه الـــــدراســـــات لــجــهــة عـــدم  ــــع هـ وضـ
الدعوة لجلسة عامة لمناقشتها قبل 

ها. 
ّ
بت

لم ينته المسار عند هذا الحد، بالرغم 
ــاف الـــــتـــــزويـــــر، أعـــطـــاهـــم  ــشــ ــتــ مـــــن اكــ
مـــحـــافـــظ بــــيــــروت رخــــصــــة مــــن دون 

خرائط نهائية.
ــمــــوقــــع الــــــدفــــــاع عــن  نــــحــــن الـــــيـــــوم بــ
النفس، ومعركتنا ليست محصورة 
استرجاعه،  أهمية  على  الموقع  بهذا 
بـــل هـــي مــعــركــة الــحــفــاظ عــلــى المــلــك 
العام بوجه الاستيلاء الممنهج عليه، 
هـــي مــعــركــة الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســاحــة 
للعامّة،  ومفتوحة  مجانية  مشتركة 
هـــي مــعــركــة الأهـــالـــي لــلــحــفــاظ على 
الشرعي  التملك غير  الشاطئ بوجه 

لأملاكنا العامة.
الــيــوم هــذا المــوقــع وغــداً الدالية ومن 
ثــــم كــــامــــل الـــشـــاطـــئ الـــلـــبـــنـــانـــي، مــن 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 

ــا  ــنـ ــوتـ ــيـــي أخـ ــحـ نـ ــــد أن  ــريـ ــ نـ وهـــــنـــــا، 
فــي  الآن  المــــجــــتــــمــــعــــين  وأخــــــواتــــــنــــــا 

ــنـــا،  ــيـ ــلــــى كــــورنــــيــــش المـ اعــــتــــصــــام عــ
لــحــمــايــة الــحــق الـــعـــام والمـــلـــك الــعــام. 
ــه نــــضــــال واحــــد  ــ ــم، إنــ ــكـ ــعـ قـــلـــوبـــنـــا مـ

لشاطئ واحد.

 أحمر«
ّ

الأملاك العامة »شط

نضال واحد لشاطئ واحد

قاضٍ يسقط الملك العام

سهواً ويحوله إلى ملك خاص 

ل معه البحر إلى بر
ّ

ويحو

»فــلــن يستوعب الــنــفــايــات لأكــثــر من 
شهر واحد بعد«، بحسب مطر الذي 
بجهود  قامت  البلدية  أن  الــى  يُشير 
والمعنيين  السياسيين  مــع  مُضاعفة 
مـــن أجــــل الــتــوصــل الــــى حــــل، »ولــكــن 
مــن دون جــــدوى«. ويُــضــيــف فــي هذا 
ــدد إن الــبــلــديــة ســعــت كـــي يتم  الـــصـ
شمول نفاياتها ضمن النفايات التي 
طمر في موقع الكوستا برافا، لكن 

ُ
ت

لم يُوافق على طلبها أيضاً.

 »دوحة الحص« باقٍ
ّ

أزمة نفايات الناعمة تتفاقم: مكب
ــــل بـــــــات مـــطـــلـــبـــاً مــلــحــاً  ــــحـ إيـــــجـــــاد الـ
وأهالي  الناعمة،  لأهــالــي  وضــروريــاً 
ستثناة من الخطة، 

ُ
بلدات المناطق الم

ـــحـــدق بهم 
ُ
ذلـــك أن خــطــر الــســمــوم الم

الأمــطــار.  مــع هطول  حُكماً  سيتفاقم 
وإذا كــانــت الــنــاعــمــة قــد تــمــكّــنــت من 
اســتــحــداث مكب أو »بــاركــيــنــغ«، فإن 
ــن الــــبــــلــــدات تـــجـــد نــفــســهــا  الـــكـــثـــيـــر مــ
ــلـــى ركــــــن نـــفـــايـــاتـــهـــا بــين  مُــــجــــبــــرة عـ

الشوارع والأحياء وفي الأودية.

الــجــديــر ذكـــره أنـــه مــضــى عــلــى إقـــرار 
ــة أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أشـــهـــر، لم 

ّ
الــخــط

ــا مــوقــعــاً  ــهـ ــة خـــلالـ ــكـــومـ ـــــحـــــدّد الـــحـ
ُ
ت

لمـــركـــز المـــعـــالـــجـــة والــــطــــمــــر، وفـــــق مــا 
وعـــــــدت فــــي نــــص الـــــقـــــرار الـــــــــوزاري. 
كــذلــك نــكــثــت الــحــكــومــة بــوعــدهــا مع 
ـــحـــيـــطـــة، ولـــم 

ُ
ــلــــدات الم ــبــ الـــنـــاعـــمـــة والــ

ــرّرة.  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ــعــطــهــا الـــحـــوافـــز المــــاديــــة الم

ُ
ت

يقول مطر إنــه عندما وافــق الأهالي 
عــلــى إعــــــادة مــطــمــر الــنــاعــمــة لــلــمــرة 

بـ  مــقــدّراً  إن مبلغاً  لنا  قيل  الــثــانــيــة، 
6$ ســيُــدفــع لــلــبــلــديــات المــحــيــطــة عن 
الــى المطمر، »لكننا  كــل طــن سيدخل 
لــم نحصل عــلــى شــــيء«. »لـــم يــجــدوا 
 بعد ولم يوفوا بالمستحقات 

ً
لنا حلا

ــب ونــحــن الــذيــن 
َ
المـــاديـــة؟ لمــــاذا نــعــاق

 18 من  لأكثر  لبنان  نفايات  تحمّلنا 
أسفه  مُبدياً  مــطــر،  يتساءل  عــامــاً؟«، 
لما يُعانيه أهالي المنطقة كلهم، ومن 

ضمنهم أهالي دوحة الحص.

أسبوع لا  الصادر عنه منذ  التجميد 
يعيد الشاطئ لنا. كما نطالب مجلس 
ــة بـــالـــتـــدخـــل والـــطـــعـــن  ــ ــدولـ ــ ــورى الـ ــ ــ شـ

بطلب وقرار وزارة الأشغال.

لــرجــال الأعـــمـــال نــقــول: لا تخلطوا   -3
واستخدام  الاقتصادية  أعمالكم  بــين 
الــنــفــوذ لــلاســتــيــلاء عــلــى المــلــك الــعــام. 
فمزاوجة المال والسلطة فساد ما بعده 
فــســاد. وحـــاولـــوا أن تــوســعــوا آفــاقــكــم 
فــــلا يــقــتــصــر نـــشـــاطـــكـــم الاقـــتـــصـــادي 
ــاري وغــــيــــره مــن  ــقــ ــعــ ــلـــى الــــقــــطــــاع الــ عـ
ــة الـــريـــعـــيـــة فـــتـــســـاهـــمـــون فــي  ــطـ ــشـ الأنـ
إعادة إنتاج دورة الخمول الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي فـــي طــرابــلــس والمــيــنــاء. 
ــا لا نــعــتــبــر أن الــقــطــاع  ــنـ واعـــلـــمـــوا أنـ
الخاص وأصــحــاب الأعــمــال هو حفنة 
قليلة العدد من النافذين، بل هم آلاف 
ــــن أصـــحـــاب  ــــين مـ ــاولـ ــ ــقـ ــ المـــنـــتـــجـــين والمـ
الــذي  والمتوسطة  والصغيرة  الأعــمــال 
يسهمون في نهضة مدينتهم، والذين 
تتعرض حقوقهم أيضاً للانتهاك على 

يد هؤلاء النافذين أنفسهم.
4- وللمجلس البلدي نقول: نشد على 
أياديكم فرداً فرداً، وسوف نسير جنباً 
إلى جنب في هذه المعركة المحقة، كل 
يـــقـــوم بــــــدروه ويــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه. 
ــنــــي المـــيـــنـــاء،  ــواطــ ــلـــون مــ ــثـ ــمـ فـــأنـــتـــم تـ
الــحــصــول  والــتــمــثــيــل لا يقتصر عــلــى 
على أكثرية الأصــوات يوم الانتخاب، 
بــل هــو فــعــل يــتــجــدد يــومــيــاً بــالمــوقــف 
والمــمــارســة. وبــلــديــة المــيــنــاء، بلديتنا 
نحن أبــنــاء المــيــنــاء وطــرابــلــس وأبــنــاء 
كـــل بــلــديــات لــبــنــان، تــقــدم المـــثـــال بين 
الى جانب  لبنان في وقوفها  بلديات 
أبـــنـــائـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا والــــــى جــانــب 
المغتصبين.  مواجهة  فــي  الــعــام  الحق 
ونــدعــو المــجــلــس الــبــلــدي إلـــى الــثــبــات 
والاســــــتــــــمــــــرار، ونــــحــــن مـــعـــه وخــلــفــه 

وأمـــامـــه كــلــمــا اقــتــضــت الـــظـــروف في 
بالشفافية  ونطالبهم  المــعــركــة.  هـــذه 
المواضيع  جميع  خص  فيما  الكاملة 
وخاصة هذه المسألة حتى نتمكن من 

مؤازرتهم.
ــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة نــــقــــول: هـــذه  5- لـ
تجربونا  فــلا  طرابلس  وهـــذه  الميناء 
بــهــذه الجريمة  أيــديــكــم  تــلــطــخــوا  ولا 
المـــفـــضـــوحـــة، ونـــحـــن نــحــمــلــكــم أيــضــاً 
مــســؤولــيــة الــتــضــامــن مــعــنــا، أو على 
ــــدم تـــقـــديـــم أي  ــــى عـ ــل نـــدعـــوكـــم الـ ــ الأقــ
الــعــام،  المــلــك  عــلــى  للمعتدين  تغطية 
ــالـــح والــــعــــلاقــــات،  مــهــمــا كـــانـــت المـــصـ
ونــدعــوكــم إلــى عــدم تفضيل مصالح 
القلة على المصلحة العامة، فمثل هذا 

الموقف سيرتد عليكم سلباً.
المــــــواطــــــنــــــين  لــــــعــــــمــــــوم  أخــــــــــيــــــــــراً،   -6
ــات فـــي المــيــنــاء وطــرابــلــس،  ــنـ ــواطـ والمـ
الرملة  وفــي  وكفرعبيدا  وراســمــســقــا 
البيضاء وبيروت، وفي كل مكان على 
لنكن  المغتصب،  الشاطئ  هذا  امتداد 
جميعاً يداً واحــدة، يجمعنا الانتماء 
المــواطــنــي واحــتــرام الــحــق والــدســتــور 
والـــقـــانـــون والمـــلـــك الــــعــــام، ونــجــاحــنــا 
الـــيـــوم فـــي مــعــركــة كــورنــيــش المــيــنــاء، 
ســــيــــكــــون فــــاتــــحــــة نــــجــــاحــــات أخـــــرى 

بالتأكيد.
حتى  معركتنا  فــي  مستمرون  ونحن 
النهاية، والى مواعيد قريبة فالأملاك 

 أحمر".
ّ
العامة "شط

* كلمة الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء 
الــتــي ألــقــاهــا ســامــر انــــوس خـــال اعــتــصــام 

السبت في الميناء

* الكلمة التي ألقتها عبير سقسوق )بيروت 
مدينتي( وجيسكا الشمالي )جمعية نحن( 
بــاســم منظمي المــســيــرة الاحــتــجــاجــيــة على 

شاطئ الرملة البيضاء السبت الماضي

تراجع الـ 25 

متراً كفيل 

بالحفاظ 

على 

الشاطئ 

كمساحة 

مفتوحة 

)مروان 

طحطح(

)عن صفحة الحملة على الفايسبوك(

لم تفِ الحكومة 

بالمستحقات المادية 

دت بها
ّ

التي تعه

عقب إعادة فتح

مطمر الناعمة
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تحقيق

فيفيان عقيقي

مـــرور 29 عــامــا عــلــى افتتاحها،  بــعــد 
خذ منذ أسبوعين قرار إغلاق مكتبة 

ُّ
ات

الــبــتــرون الـــعـــامّـــة، الــتــي ضــمّــت حتى 
تاريخ إقفالها نحو 5 آلاف كتاب. قرار 
إنــه مُخالف لبروتوكول  يُــقــال  بــلــدي، 
ع بين وزارة 

ّ
إنشاء وعمل المكتبة الموق

 
ً
كــان كفيلا الــبــتــرون،  الثقافة وبــلــديــة 

بــــإفــــراغ رفــــــوف المــكــتــبــة وخـــزائـــنـــهـــا، 
وتوزيع  كتبها  مــن  بعض  وتوضيب 
الــبــعــض الآخــــر عــلــى مــــدارس المــديــنــة 

وأفراد فيها، وإغلاق أبوابها.
عـــام 1987  الــبــتــرون  تــأسّــســت مكتبة 
ثقافي  مركز  نــواة لاستحداث  لتكون 
الموجودة  الكتب  إليها  قلت 

ُ
ون بلدي، 

في مكتبة "واحــة الرجاء" في بيروت، 
الهيئات  تــجــمّــع  مــنــسّــق  مــن  بمسعى 
الــثــقــافــيّــة فـــي لــبــنــان والمــــســــؤول في 

الــتــواصــل الاجتماعي  حــرّكــت مــواقــع 
اســـتـــنـــكـــاراً، ودفـــعـــت "لــجــنــة مــتــابــعــة 
إلــى التواصل مع  الــدفــاع عن المكتبة" 
وزيــــر الــثــقــافــة رونــــي عــريــجــي، الـــذي 
رقــم 3037، ويطلب فيه  قـــراره  أصـــدر 

ــال وإعـــــادة  ــفــ "الــــرجــــوع عـــن قـــــرار الإقــ
ــور إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه"، مشيراً  ــ الأمـ
إلـــى أنـــه "قــــرار مُــخــالــف لــلــبــروتــوكــول 
ع بتاريخ 2003/3/15 بين وزارة 

ّ
الموق

الــثــقــافــة وبــلــديــة الــبــتــرون، ولا سيما 
البنود 4 و5 و6 و7 من المــادة الثانية 

الـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيّـــة الـــدكـــتـــور عــصــام 
أنها "ضمّت  إلــى  الــذي يشير  خليفة، 
نـــحـــو 17 ألـــــف كـــتـــاب عـــنـــدمـــا تــــرأس 
الــبــتــرون،  بــلــديّــة  الــحــرك  مارسيلينو 
ى عــدد الكتب 

ّ
وتوسّعت إلــى أن تخط

ـــد وكــــتــــاب عــنــد 
ّ
ــل ــــف مـــجـ الــــثــــلاثــــين ألــ

ــا". تــكــتــســب المــكــتــبــة أهــمّــيــة  ــهــ إغــــلاقــ
ــمّ المــكــتــبــات  ــ ــدى أهـ ــ ــــعــــدُّ إحـ

ُ
بـــالـــغـــة، وت

لبنان لما تحويه من كتب  العامّة في 
ــادرة ومـــوســـوعـــات عــلــمــيّــة مــنــوّعــة،  ــ نـ
وهي إضافة إلى المجلة الفصليّة التي 
كـــانـــت تـــصـــدر عــنــهــا، تــحــوّلــت طـــوال 
الأعوام السابقة إلى مرجع للباحثين، 
ــطــــلاب المـــنـــطـــقـــة، ومــقــصــد  ومـــلـــجـــأ لــ

للنشاطات الثقافيّة. 

خالف
ُ

وزارة الثقافة: قرار البلدية م

ــال الــتــي رافـــقـــت إغــــلاق المكتبة  ــمـ الأعـ

منه، وهو اتخذ دون إعلامنا مسبقا 
ــلـــب رأيــــنــــا بــخــصــوصــه،  ــتـــى طـ أو حـ
إلى  الــــوزارة  مــع سعي  بما يتعارض 
التي أسهمت  العامّة  المكتبات  تعزيز 
في تجهيزها وتطويرها في مختلف 

المناطق اللبنانيّة". 
ــيـــان صـــــــادر عــن  ــبـ وألــــحــــق الـــــقـــــرار بـ
"مثقفي بلاد البترون" يصف القيّمين 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــة بــــــ"داعـــــش الـــبـــتـــرون" 
"الـــدولـــة الإســلامــيّــة"  تــيــمّــنــا بتنظيم 
الـــــــذي أحـــــــرق مــكــتــبــة المــــوصــــل بــعــد 
ودمّــــــرهــــــا،  مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا  ــهــــب  نــ أن 
مشيرين إلــى أنــه "بـــدلًا مــن أن تعمل 
الــذاكــرة  وجــمــع  تكوين  على  البلدية 
عت وثائقها 

ّ
التاريخيّة للمنطقة، وز

وتــجــهــيــزاتــهــا مـــجـــانـــا عـــلـــى جــهــات 
مــخــتــلــفــة"، مــطــالــبــين وزيـــــر الــثــقــافــة 
ــتـــربـــويّـــة  والــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيّـــة والـ

والمــجــالــس الــثــقــافــيّــة بــالــتــحــرّك إزاء 
مـــا وصـــفـــوه بـــ"الــجــريــمــة المــوصــوفــة 
بحق تراث البترون وحاضر المدينة 

وماضيها ومستقبلها".

 البروتوكول؟
ّ

على ماذا ينص

ــذكـــور أســس  يـــحـــدّد الـــبـــروتـــوكـــول المـ
وشــــــروط الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
والــبــلــديــات  الــثــقــافــة(  )وزارة  الـــدولـــة 
الــتــي أنــشــئــت فــيــهــا مــكــتــبــات عــامّــة، 
وهـــو تـــرك للجنة الإداريّـــــة والــبــلــديّــة 
بمعزل  المكتبة  إدارة  صلاحيات   

ّ
كــل

انــحــصــر  الــــتــــي  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  عــــن 
ــا بـــإرســـال الــكــتــب والمــســاعــدة  ــ دورهــ
في بعض النشاطات، بحيث تتعهّد 
فــيــه الــبــلــديّــات بـــأن تبقي لــهــا مكانا 
ــا لا يــقــل عـــن 100 مــتــر مــربّــع  ــعـ واسـ
تــبــقــيــهــا  ونـــظـــيـــف وأن  رطــــــب  غـــيـــر 

ة تقفل أبوابها:
ّ

مكتبة البترون العام

الثقافة نائمة!

عقود،   3 نحو  منذ  ست 
ّ

تأس التي  المدينة  في  ة 
ّ

العام المكتبة  بإقفال  يقضي  قراراً  البترون  بلدية  اتخذت 

هه المدافعون عن المكتبة بالداعشي، مطالبين بعطل 
ّ
ف شب

ّ
وتوزيع محتوياتها على مدارس المدينة. تصر

د 
ّ

 على تعه
ّ

ع بين وزارة الثقافة والبلدية ينص
ّ

وضرر يصل إلى مليون دولار. يستند هؤلاء إلى بروتوكول موق

الأخيرة بالحفاظ على محتويات المكتبة، وتقابله البلدية بنظام المكتبة الداخلي لتبرير قرارها. المشكلة تكمن 

ى 
ّ

ى الـ 4 آلاف، واللجنة تشير إلى أنه يتخط
ّ

د أنه لا يتخط
ّ

ح عنه من الجهتين، البلدية تؤك
ّ
صر

ُ
في عدد الكتب الم

الثلاثين ألفاً، فيما وزارة الثقافة نائمة

 نحو 4000 كتاب فقط
ّ

الحرك: هناك مبالغة، فالمكتبة كانت تضم

تطالب لجنة الدفاع

عن المكتبة بعطل وضرر يصل

إلى مليون دولار
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عدل

راجانا حمية

العامة  المصلحة  عــلــى ضــــرورات  »بــنــاءً 
ــمــــل«، أصـــــــدر وزيــــر  ــعــ ولـــحـــســـن ســـيـــر الــ
الصحة الــعــامــة، وائـــل أبــو فــاعــور، قــراراً 
»إعـــــــادة الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى  قـــضـــى بــــــــ
جرادي، مدير مستشفى صور الحكومي، 
إلــى مــركــز عمله الإداري والــطــبــي«. هذا 
عه أبو فاعور جاء ليلغي 

ّ
القرار الذي وق

ــابـــق الــــــذي قـــضـــى بــمــوجــبــه  قـــــــراره الـــسـ
ــن الــعــمــل  »بـــتـــوقـــيـــف جـــــــرادي مـــؤقـــتـــا عــ
لحين انتهاء التحقيق الإداري في وزارة 
الصحة في قضية وفاة المريضة سوزان 
منصور في مستشفى صور الحكومي«، 
وهــو الــذي كــان قد شمل أيضا »توقيف 
كــل مــن الأطـــبـــاء: نــجــم نــجــم، جـــواد نجم 
ــن الــعــمــل نتيجة  ومــحــمــد اســمــاعــيــل عـ
ــهـــم مــــمــــارســــات طــبــيــة خــاطــئــة  ــابـ ــكـ لارتـ
مخالفة للقانون أدت إلى وفاة منصور«. 
 .)265606/http://al-akhbar.com/node(
هـــكـــذا، بــعــد شــهــريــن تــقــريــبــا عــلــى وفـــاة 
الــشــابــة مــنــصــور أثــنــاء إجــرائــهــا عملية 
»شــــدّ بــطــن« فـــي مــســتــشــفــى صــــور، عــاد 
جــرادي إلى الإدارة، وكــأن شيئا لم يكن. 
انــتــهــاء حــيــاة منصور )43 عاما(  وكـــأن 
المستشفى  فــي  »منتحل صفة«  يــد  على 
تتساءل  عابراً.  يعدّ حدثا  يديرها  التي 
ــذه »الـــرجـــعـــة«،  ــ عـــائـــلـــة الــضــحــيــة عــــن هـ
أمام  »المدير مدعى عليه  أن  وخصوصا 
الـــقـــضـــاء بــــدعــــوى أقـــمـــنـــاهـــا بـــحـــقـــه مــع 
ثلاثة أطباء هم: نجم نجم )الــذي أجرى 
الـــعـــمـــلـــيـــة(، مــحــمــد اســـمـــاعـــيـــل )طــبــيــب 

القضاء  البنج( وجــواد نجم. ولــم يأخذ 
الـــــوزارة لم  ــراراً بتبرئته، كــمــا أن  قــ بــعــد 
سيما  ولا  تحقيقاتها  بنتيجة  تخبرنا 
بالقضية«، يقول  أننا معنيون مباشرة 
 عـــن عــائــلــة 

ً
المـــحـــامـــي حــســن بـــــزي، نـــقـــلا

الضحية. 
بـــــــرّأ تــقــريــر  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا   

ّ
ــغـــــض ــ وبـ

التحقيق الداخلي لــدى الـــوزارة جــرادي 
أو لا ــ وخصوصا أنها ترفض إعطاءنا 
ــــ تمتعض عائلة منصور مما  الــجــواب 
الــصــحــة   »وزيــــــــر 

ّ
أن مـــعـــتـــبـــرة  يــــجــــري، 

أصــــــــدر قـــــــــراره الــــســــابــــق، الــــــــذي قــضــى 

بتوقيف جرادي مؤقتا إلى حين التأكد 
ــان فــقــط لامــتــصــاص  مــن مــســؤولــيــتــه، كـ
غـــضـــبـــنـــا«. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، تــتــطــرق 
مــصــادر مطلعة إلـــى »شـــهـــادة« جـــرادي 
فــي التحقيق الـــذي أجـــري فــي الــــوزارة، 
ه »أكد أنه لا علاقة له بما 

ّ
مشيرة إلى أن

ــه لا يــعــلــم مـــن هـــو نــجــم نجم  ــ ـ
ّ
جـــرى وأن

أنه  للشابة، وظــن  العملية  أجـــرى  الـــذي 
طبيب يــجــري "ســتــاج" لــدى جـــواد نجم 
ــه لا يـــعـــرف شــيــئــا عـــن الــعــمــلــيــات«.  ــ وأنـ
ــادة الـــتـــي يــقــولــهــا  ــهـ هــــذا جــــزء مـــن الـــشـ
جــرادي. وجــرادي هو مدير، ومن أبسط 
المدير  أن  الإداري  العمل  في  البديهيات 
الأول والأخير عما يجري  هو المسؤول 
في المؤسسة التي يتولى إدارتها. فهنا، 
 »جـــــــرادي مهمل 

ّ
أن إمــــا  ثــمــة خــــيــــاران، 

بحق الوظيفة التي يشغلها وهذا خطأ 
)طبّي( أو أنه ينفي كي لا يورط نفسه«، 
الأخير  الخيار  المصادر، مرجحة  تتابع 
ــا مــــن اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى شـــهـــادة  انـــطـــلاقـ
 
ّ
طــبــيــب آخــــر مـــن المــســتــشــفــى، يـــقـــول إن
»جـــــرادي يــعــرف نــجــم نــجــم، بــدلــيــل أنــه 
ذكـــر اســمــه عــنــدمــا طــلــب مــنــي أن أحقن 
الضحية بالبنج ورفضت، وأنا مستعد 

للشهادة أمام القضاء«. 
يُــــذكــــر أن عـــائـــلـــة مـــنـــصـــور رفــــعــــت، قــبــل 
شهر دعــوى ضــد جـــرادي وثــلاثــة أطباء 
آخــريــن أمـــام الــنــيــابــة الــعــامــة التمييزية 
الــجــنــوب. ومــن المفترض أن يستمع  فــي 
ــادات هــــؤلاء فـــي الأيـــام  ــ الــقــاضــي إلـــى إفــ
المــقــبــلــة، بــانــتــظــار وصــــول تــقــريــر وزارة 

الصحة.

مفتوحة للجميع 16 ساعة أسبوعيا 
ــل، وتــــكــــون هــــي المـــســـؤولـــة  ــ ــ عـــلـــى الأقـ
المكتبة وسلامة  وإعـــداد  عــن صيانة 
ــلــــى أن  ــيــــهــــا، عــ المــــــــــواد المـــــــوجـــــــودة فــ
ترصد اعتمادات خاصّة لعملها في 
نظاما  تعدّ  وأن  الخاصّة،  موازنتها 
ــنــشــئ لــجــنــة إداريــــة 

ُ
داخــلــيــا لــهــا، وت

بــرئــاســة رئــيــس الــبــلــديّــة وعــضــويــة 
ممثلين عن أهالي البلدة، في مقابل 
أن تمدّها الوزارة بالكتب والدوريات 
تنظيم  فــي  تساعدها  وأن  الثقافيّة، 
تــتــابــع  وأن  ــيّـــة،  الـــثـــقـــافـ الـــنـــشـــاطـــات 
المكتبة وتــطــلــع عــلــى كافة  نــشــاطــات 
الإحــــصــــاءات الـــــــواردة إلــيــهــا لــتــقــدّم 

المشورة والدعم لتفعيلها. 
ــة" إلـــــى  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــد "لـــــجـــــنـــــة المــ ــنــ ــتــ تــــســ
المكتبة  أن  أولًا  للتأكيد  البروتوكول 
هــي وديــعــة عند بلدية الــبــتــرون ولا 
الــتــصــرّف بــهــا، وثــانــيــا أن  تستطيع 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــة الـ ــديّـ ــلـ ــبـ ــن واجــــــب الـ مــ
للتركيز  ثــالــثــا  المــكــتــبــة.  مــــوجــــودات 
ــمــثــل 

ُ
الم ــدنــــي  عـــلـــى دور المــجــتــمــع المــ

فــــي لــجــنــتــهــا الإداريّـــــــــــــة. ولــــإشــــارة 
ــذ مــنــدرجــات 

ّ
إلـــى أن الــبــلــديــة لــم تــنــف

إلــى أن  الــبــروتــوكــول. ويشير خليفة 
"لــجــنــة مــتــابــعــة الـــدفـــاع عـــن المــكــتــبــة 
ستلجأ إلى القضاء وستقدّم شكوى 
العامّة للمطالبة بعطل  النيابة  أمام 
ــيـــون دولار،  ــلـ مـ إلــــــى  ــل  يـــصـ وضـــــــرر 
اســتــنــاداً إلـــى المــــادة 103 مــن قــانــون 
ـــب أي رئــيــس 

َ
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي يـــعـــاق

 بــواجــبــاتــه، مــع الإشـــارة 
ّ

بــلــديــة يــخــل
إلـــى أن مــعــلــومــاتــنــا تــؤكّــد أن الــقــرار 
كـــامـــل أعـــضـــاء  ــوافـــقـــة  اتـــخـــذ دون مـ
المجلس البلدي". ويتابع: "لقد أطلقنا 
عة 

ّ
الرأي العامّ موق عريضة لتحريك 

مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة تـــطـــالـــب بـــإعـــادة 
ــادة فتحها  ــ الــكــتــب إلـــى المــكــتــبــة وإعــ
الــقــضــيــة  أن  ــا  خــــصــــوصــ ــلــــعــــمــــوم،  لــ
ــاء  ــتـــي نــــدافــــع عــنــهــا هـــدفـــهـــا الإنـــمـ الـ
ومجتمع  المعرفة  خــلال  مــن  الثقافي 
ــن جـــوهـــر  ــ المـــــعـــــرفـــــة، وهـــــــو دفـــــــــاع عــ
الإنماء المستدام، لا دخل لها بالعمل 

السياسي". 

ة
ّ
 البلدي

ّ
رد

مــــا يــحــصــل هـــدفـــه الـــتـــصـــويـــب عــلــى 
الــبــتــرون مارسيلينو  بــلــديــة  رئــيــس 
ــا يــــــؤكّــــــده بــنــفــســه  ــ الــــــحــــــرك. هـــــــذا مــ
لـــ"الأخــبــار"، مشيراً إلــى أن "مــن يقف 
أشــخــاص فصلوا  الحملة، هــم  خلف 
ــتـــرون  ــبـ ــــي الـ ــقـــافـــي فـ ــثـ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــــن المـ مـ
)المــكــتــبــة جـــزء مــن نــشــاطــاتــه(". وردّاً 
على تــوزيــع أكثر مــن 30 ألــف كتاب، 
في هذا  مبالغة  "هناك  الحرك:  يقول 
الرقم، فالمكتبة كانت تضمّ نحو 4000 
كتاب، وهي أساسا لا تسع لأكثر من 
عــت الكتب على مــدارس 

ّ
ذلــك. لقد وز

الـــبـــتـــرون: الــكــبــوشــيّــة، والــيــســوعــيّــة، 
والثانويّة  المقدّسة  العائلة  راهــبــات 
الــرســمــيّــة، وهـــي كــتــاب لــقــرّاء تـــراوح 
أعــمــارهــم بــين 5 و 15 ســنــة، وهــنــاك 
الجديد  المبنى  قسم منها وضــع في 
لـــلـــبـــلـــديّـــة، حـــيـــث خـــصّـــصـــنـــا طــابــقــا 
 للمركز الثقافي، وهي بالتالي 

ً
كاملا

رمَ أو تتلف كما يُشاع". 
ُ
بَع أو ت

ُ
لم ت

ويتابع الحرك: "نحن لم نقفل المكتبة، 
بـــل نــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا وربــطــهــا 
ــيّــــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت  بــمــكــاتــب خــــارجــ
ــــل لـــلـــطـــلاب  ــمـ ــ لـــتـــقـــديـــم خـــــدمـــــات أشـ
ــا،  ــهـ ــقـــصـــدونـ والــــبــــاحــــثــــين الـــــذيـــــن يـ
خصوصا أن عدد زوّارها إلى تراجع 
الــذي هي عليه، ولقد نقلنا  بالشكل 
لأسباب  البلديّة  مبنى  إلــى  موقعها 
عدّة، أولًا لأن هذا هو ما ينصّ عليه 
الموقع  لأن  وثانيا  الداخلي.  نظامها 
للكتب نتيجة  لم يعد مناسبا  الأوّل 
المـــكـــان، وثــالــثــا لأن صيانته  رطــوبــة 
والــعــنــايــة بـــه تــكــبّــد الــبــلــديّــة نــحــو 3 
للمال  آلاف دولار شهريا، وهو هدر 
الــــعــــام المـــؤتـــمـــن عـــلـــيـــه"، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ـــخـــذ بـــقـــرار مـــن المــجــلــس 

ُّ
ــرار ات ــقـ أن الـ

 
ً
ــردي مـــنـــه، عــمــلا ــ ــرار فـ ــقـ الـــبـــلـــدي لا بـ

بالمكتبة،  الــخــاصّ  الداخلي  بالنظام 
يــلــزمــه  لا  ــبــــروتــــوكــــول  الــ أن  ــداً  ــ ــؤكّـ ــ مـ
بــل  الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــشـــاور 
بــنــوده واضــحــة وتــحــدّد صلاحيات 
الوزارة بتزويدنا بالكتب والمساعدة 
في تنظيم النشاطات والاطلاع على 

الإحصاءات الواردة. 

قضية سوزان منصور:

إعادة مدير مستشفى صور إلى عمله

ينفي جرادي 

معرفته بنجم وظن

أنه موجود في 

المستشفى للتدريب

محمد نزال

ى لا يكون موته رخيصاً؟ كميتة 
ّ
أين يَذهب أحدنا حت

هاجر؟ إلى أين، والكوكب 
ُ
ذبابة، كحشرة، أو أرخص. ن

أصبح، أو يَكاد، يَكرهنا؟ والآتــي أكــره. العالم، برمّته، 
مــكــانــك، حيث  تبقى  أن  كــراهــيــة.  طــوفــان  مُقبل على 
ناضل، 

ُ
أنت، فتتعايش ما أمكنك، ذلك هو قــدرك. أن ت

أو أكثر ما يُمكنك أن تسعى إليه، الآن، في بؤر العالم 
السُفلي، هو ألا تكون نهايتك كنهاية محمد عطوي. 
الــشــاب الـــذي عــاد مِــن ألمــانــيــا، بعد رحــلــة عمر مليئة 
بــالمــأســاة، فــكــانــت رصــاصــة "طــائــشــة" كفيلة بإنهاء 
التوصيف صائباً.  أبــداً. ما عاد هذا  حياته. طائشة؟ 
رصاصة قاتلة. هذه هي. أطلقها قاتل. أطلقها كائن 
يَفيض تفاهة. هذا أيضاً صنيعة منظومة تافهة. ليس 

ه أسلوب حياة.
ّ
ه نمط. إن

ّ
حادثاً فرديّاً، بتاتاً، إن

في  الشرفة،  إلــى  يَــخــرج  محمد صباحاً.  يَستيقظ 
الضاحية  في  السلم،  حــيّ  منطقة  في  عمّته،  منزل 
الجنوبيّة لبيروت... فيموت. خرج إلى الشرفة لكي 
ــن ســيــجــارتــه الــصــبــاحــيّــة. رصــاصــة آتــيــة مِــن 

ّ
يُــدخ

تلك  فــي  النظر   
ً
ليس جميلا رأســـه.  تخترق  أســفــل 

ة، 
ّ
وقــد أصبح جث البعض،  له  التي نشرها  الصورة 

مُمدّداً على الأرض، مُرتدياً ثياب النوم... غارقاً في 
دمه. تسمع عمّته صوت ارتطامه بالأرض. تركض. 
تصرخ. فارق الحياة. رصاصة تافهة، مِن كائن تافه، 
صب أحداً مِن المحتشدين تحت في 

ُ
لسبب أتفه، لم ت

بما  لــه  مَــن لا علاقة  التفاهة". أصــابــت فقط  "حفلة 
أفــراد ممسوخين  أو  يحصل. إشكال بين عائلتين، 
مِن عشيرتين، على خلفية "تلطيش" فتاة، فغضبة 
"عــرض" مُفتعلة، فإطلاق رصــاص، فيموت محمد 
ى 

ّ
عطوي. لم يعد خبر كهذا "سكسيّاً" بما يكفي حت

عاب "إعــلام السوق" لأجله. لم يعد لائقاً أن 
ُ
يَسيل ل

ي 
ّ
تلق

ُ
الم "عــاديّــاً".  لقد أصبح  الــيــوم.  "قــضــيّــة"  يكون 

يُريد موتاً جديداً. المعنى الأوضح لتحوّل الإنسان، 

بل حياته، إلى "شيء"... ما دون الخبر.
ه، بعد جهد 

ّ
عندما نتواصل مع القوى الأمنيّة، نعرف أن

"مشتبهين".  أشخاص  أربعة  توقيف  جرى  تهديدي، 
ليس بينهم من أطلق الرصاصة القاتلة. أين هو؟ لقد 
الذي  القانون  بالمناسبة، بحسب  الأنظار.  تــوارى عن 
أقــرّ حديثاً، ويا للصُدف، فــإنّ إطــلاق النار في الهواء 
تصل عقوبته إلى السجن مدّة ثلاث سنوات، وإن لم 
يُصَب أحد بأذى. أمّا إذا أدّى الفعل إلى موت أحدهم، 
 عن الغرامة 

ً
فالعقوبة لا تقل عن عشر سنوات، فضلا

ه 
ّ
أن الفعل هنا على  القانون يتعامل نظريّاً مع  الماليّة. 

المقتول  تفيد  التوصيفات  كــأنّ هذه  "غير عمد".  قتل 
ــراره مــع انتخاب  شيئاً. هــذا الــقــانــون الـــذي تــرافــق إقــ
يُقال،  كما  الجديد"  "العهد  وبداية  للجمهوريّة،  رئيس 
جاء، كما صرّح مقدموه، للحد مِن ظاهرة إطلاق النار 
القوى   

ّ
كل وبعدها  وقبلها  الأمنيّة،  القوى  الهواء.  في 

القبض  سيُلقى  هــل  الآن.  الاختبار  أمــام  السياسيّة، 
على قاتل محمد عطوي؟

بعمله  الــتــحــاقــه  عــن  كــانــت تفصل محمد  قليلة  ــام  أيـ
ــة فـــي لـــبـــنـــان، بصفة  ــيّـ ــانـ الـــجـــديـــد، فـــي الـــســـفـــارة الألمـ
ه يُجيد خمس لغات. ترك بلاد الغرب 

ّ
مُترجم. قيل إن

ليستقر  إرادتـــه، وجــاء  الــذي يحمل جنسيّته، بكامل 
الأم. قصّة حياته، قبل مقتله، مأساة قائمة  في بلده 
بذاتها. قضى عمره بعيداً عن أمّــه. أخــذه والــده مِنها 
الألمانيّة  السلطات  فصلته  لاحقاً،  ألمانيا.  في  وعــاش 
عن والده، لعدم أهليّته الصحيّة بأن يرعاه، فعاش في 
دور حماية الأطفال. كان عمره 3 سنوات. عندما أتمّ 
ي بعد 

ّ
السن القانونيّة، عاد إلى والده، إلا أنّ الأخير توف

قل جثمان 
ُ
نحو شهر. أصبح آنذاك عمره 18 عاماً. ن

والــده إلــى لبنان، حيث دُفــن، وذلــك على نفقة الجالية 
اللبنانيّة في مدينة باوينهوزن الألمانيّة، كما يقول أحد 
م العربيّة، 

ّ
عارفيه. جاء محمد إلى لبنان، ولم يكن يتكل

التي عاد معها  بأمّه،  التقى  إلى عائلته.  وبــدأ يتعرّف 
إلى ألمانيا، قبل أن يُقرّر بعد سنوات المجيء وحده إلى 
لبنان. كان في نيّته الزواج والاستقرار، ولو مرحليّاً، 
الــهــواء، فــي رأســـه، في  فانتهت حياته برصاصة فــي 
العالم،  م. قد يَحصل هــذا في أيّ مكان في 

ّ
حــيّ السل

ما الفارق في الثمن، في ألا تكون حياتك "رخيصة" 
ّ
إن

جدّاً. كان وجوده في المنطقة لمجرّد الزيارة. شيء ما 
جعل محمد يُحبّ لبنان. ربّما دفء العائلة الذي حُرم 
الذي  . دفء الانتماء. يصعب الآن فهم ما 

ً
منه طويلا

د، لم يكن يعرف 
ّ
ه، وهذا مؤك

ّ
كان يدور في خاطره. لكن

قوانين العشوائيّات. لتلك البؤر قوانينها الخاصّة جدّاً، 
على  يقطنون  الــذيــن  أولــئــك  بعمق،  يعرفها،  لا  وهـــذه 
بُــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة عــنــهــا، فــمــا بــالــك بــالآتــي من 
للمتوسّط. ربّما عاش الشاب تجربة  ة الأخرى 

ّ
الضف

باله  في  يخطر  لم  ه 
ّ
لعل لعوالم  مشوّقة،  استكشافيّة 

ــهــا مــوجــودة 
ّ
ــهــا مــوجــودة، فــكــان مــا كـــان. إن

ّ
سابقاً أن

... وقد قتلته.
ً

فعلا

عن الموت الرخيص...

إضاءة

اً« 
ّ

لم يعد خبر كهذا »سكسي

ى يسيل 
ّ
بما يكفي حت

عاب »إعلام السوق« لأجله
ُ
ل

إضاءة

بعد شهرين على وفاة منصور، عاد جرادي إلى إدارة المستشفى وكأن شيئاً لم يكن
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الــشــافــعــيــة فــي دمــشــق عـــام 628، وبضغط 
ــــرف اعـــتـــقـــال الــحــريــري  ــر المـــلـــك أشـ مـــنـــه، أمــ
الذي سرعان ما هرب إلى بصرى، في وقت 
ومن  بشدة.  هدوا 

ُ
واضط أتباعه  فيه  قل 

ُ
اعت

ــات اضـــطـــر عــــدد كبير  ــانــ ــل تــجــنــب الإهــ أجــ
مــن أعــضــاء الــحــركــة الــحــريــريــة إلـــى إعــان 
تبرؤهم منها)8(. بعد ذلك اعتقل الحريري 
وســـجـــن فـــي قــلــعــة عـــزتـــا عــلــى نــهــر بــــردى، 
الشيوخ  لكن  ثماني سنوات،  أمضى  حيث 
ــة الــــذيــــن ظـــنـــوا أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون  ــثـــاثـ الـ
ســحــق الــحــركــة الــحــريــريــة مــن خــال سجن 
لرؤيتهم  أمـــل  بخيبة  صــيــبــوا 

ُ
أ مــؤســســهــا، 

الأتباع وهم يأتون إليه في السجن لإقامة 
الغضب  بلغ  وقــد  واحتفالاتهم.  شعائرهم 
الوزير  من  الطلب  إلــى  دفعهم  مبلغاً  منهم 

ابن مرزوق قتل الحريري )9(.
فـــي عــــام 635 تـــوفـــي المـــلـــك أشـــــرف، وخــلــفــه 
الصالح إسماعيل الذي أفرج عن الحريري 
إلى  الحريري  أن يغادر دمشق فعاد  شرط 
بـــصـــرى مــســقــط رأســـــه، وأمـــضـــى عـــقـــداً من 
الزمن في خلوته هناك حيث توفي في 26 
رمضان، وفي يوم جمعة من عام 645 )10(.

ــريـــري كــــان قــــد تـــجـــاوز  ــحـ عـــنـــدمـــا تـــوفـــي الـ
التسعين من عمره، وقرر أتباعه تخصيص 
يــــوم 27 رمــــضــــان، وهــــو يــــوم لــيــلــة الـــقـــدر، 
لــاحــتــفــال بـــذكـــراه مــن خـــال الــرقــص على 
صوت الناي والطبول والغناء حتى الفجر 

.)11(
لم يؤثر سجن الحريري بالحركة، بل على 
من  أكثر  أتباعه  أحبه  فلقد  تماماً،  العكس 
تلميذه  فيه  وقـــال  سجنه،  بسبب  قبل  ذي 

ماً )12(:
ِّ
ابن إسرائيل معظ

ــواه  ــه سـ ــرفـ ــــذي لا شــيــخ أعـ ــا مــالــكــي والــ »يــ
أدعوه إسراراً وإعانا

قــد صـــرت محتجباً في  أن  قــولــي  مــصــداق 
عزتا وكفاني ذاك عنوانا

انت الــذي لم ينل ما نلته أحد ولا أحاشي 
من الأشياخ إنسانا«.

الحركة  أن  اعترفوا بحقيقة  أعــداؤه  وحتى 
اكتسبت قوة وزخماً، إذ »عندما توفي كان 
الــحــريــري فــي أفــضــل حــالــة مــمــكــنــة« )13(، 

فكتب أحد الشعراء يقول )14(:
 لميت ما تهيا

ً
»حاز الحريري فضا

في كل ليلة قدر يرى الناس له محيا«. 
إلى جانب كون الحريري قد أمضى ثماني 
ســـنـــوات فـــي الـــســـجـــن، مـــا جــعــلــه فـــي نــظــر 
أتــبــاعــه شــهــيــداً، يــجــب مــاحــظــة أن اتــســاع 
الـــحـــركـــة الـــحـــريـــريـــة وانـــتـــشـــارهـــا يـــعـــودان 
أيضاً إلى حقيقة أن معارضيه في عام 635 
التي  السلطة  بنفس  يتمتعون  يــعــودوا  لم 

كانوا يتمتعون بها من قبل.
أبــقــى الــصــالــح إســمــاعــيــل ابـــن عــبــد الــســام 
بـــادئ الأمـــر، لكنه عــنــدمــا قــرر  فــي منصبه 
فـــتـــح أبــــــــواب دمــــشــــق لــلــصــلــيــبــيــين رفـــض 
ــم المــلــك فــي دعــاء  ابـــن عــبــد الــســام ذكـــر اسـ
ــقـــائـــه فــي  ــــى إلـ ــــاة الـــجـــمـــعـــة، مــــا أدى إلـ صـ
الــســجــن ثــم رحــيــلــه إلـــى مــصــر مــع صديقه 
بالنسبة  أمـــا   .)15( الــحــاجــب  ابـــن  الــحــمــيــم 
ــــن الــــصــــاح، فـــلـــم يـــعـــد يـــتـــولـــى ذلـــك  ــــى ابـ إلـ
الملك  له في عهد  كــان  الــذي  القوي  المنصب 
ــا انــتــفــت المـــعـــارضـــة، ازدهــــرت  الأشـــــرف، ولمـ

ابـــن تيمية أخــذ  أن  الــحــريــريــة، إلا  الــحــركــة 
ــة تــعــالــيــمــهــا حــالمــا  ــاربـ بــمــحــاربــتــهــا ومـــحـ

تولى ابن إسرائيل مهمة الدعوة إليها.
ولـــد ابـــن إســرائــيــل نــجــم الـــديـــن مــحــمــد بن 
سوار في دمشق عام 603، ودرس الصوفية 
وأصــبــح مــريــداً لــهــا عــلــى الــشــيــخ الصوفي 
ــن الـــــســـــهـــــروردي  ــ ــديــ ــ ــاب الــ ــ ــهـ ــ ــروف شـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
)16(. بــعــد ذلـــك انــضــم إلـــى عــلــي الــحــريــري 
وأصـــبـــح تــلــمــيــذاً لـــه فـــي عــــام 618. وتــتــفــق 
المعشر، ذو  أنــه حلو  الــروايــات على  جميع 
شــخــصــيــة مــحــبــبــة، لــــه طـــبـــع مـــــرح، وعــلــى 
ــهــــرات مــع  ـــم لــتــمــضــيــة الــــســ ــ ــداد دائــ ــعــ ــتــ اســ
ــه كـــان يمتلك  الأصـــدقـــاء والمـــســـؤولـــين، وأنــ
أدبــيــة ويكتب شعراً جــيــداً، ويعبّر  مــواهــب 
الفلسفية، وصوفيته،  شعره عن معتقداته 
لــلــه. واستعمل ابــن إســرائــيــل شعره  وحــبــه 
ــارزة فــي  ــبـــ ــلــــوك والـــشـــخـــصـــيـــات الـــ ــدح المــ ــ لمـ
الــبــاد، وكـــان شــاعــرنــا أيــضــاً مــتــأثــراً بابن 
الفارض من الناحيتين الفلسفية والشعرية 
)17(. توفي عام 677، ودفن في لحد الشيخ 

رسان، أستاذ الحريري، في دمشق.
بيانه،  وحسن  إسرائيل  ابن  شعر  وبفضل 
الحريرية،  الحركة  عن  المزيد  الشعب  عرف 
وأصبحت  إليها،  منهم  كبير  عــدد  وانضم 
الــحــريــريــة حــركــة مــهــمــة لــلــغــايــة فــي نهاية 
القرن السابع في سوريا، إلى حد اضطرار 
ابن تيمية إلى كتابة رسالة خاصة لدحض 

تعاليمها )18(. 
هــاجــم ابـــن تــيــمــيــة الــحــركــة الــحــريــريــة كما 
ــتـــي تــؤمــن  ــرى الـ ــ ــ المــــــــدارس الـــصـــوفـــيـــة الأخـ
ــا إلـــيـــهـــا ابـــن  ــ بــــوحــــدة الــــوجــــود كـــالـــتـــي دعـ
الــفــارض، وابــن سبعين، وابــن عــربــي )19(: 
ــؤلاء أنــــهــــم لــــم يـــعـــرفـــوا  ــ ــ »وأصــــــــل ضـــــال هـ
وعلوه  للمخلوقات  سبحانه  الــلــه  مباينة 
عــلــيــهــا، وعـــلـــمـــوا أنــــه مــــوجــــود، فــظــنــوا أن 
وجـــــــوده لا يـــخـــرج عــــن وجــــودهــــا بــمــنــزلــة 
مــن رأى شــعــاع الــشــمــس فــظــن أنــه الشمس 

نفسها«.
ابن  الخاف الأســاســي بين  أن  وهكذا نجد 
ــة الـــحـــريـــريـــة هـــو الإيـــمـــان  ــركـ تــيــمــيــة والـــحـ
بوحدة الوجود، هذا الإيمان الذي عبّر عنه 
ابــن  إيــضــاحــه تلميذه  فــي  الــحــريــري، وزاد 

إسرائيل.
رفض الحريري قصة سقوط آدم من الجنة 
الــوجــود، أي إنه  بــنــاءً على إيمانه بــوحــدة 
رفــــض هــــذا الــســقــوط مـــن نــاحــيــة مــبــدئــيــة، 
الله، لذلك من غير الممكن أن  فآدم جزء من 
يــتــنــاقــض مــعــه، لــذلــك يعتقد الــحــريــري أن 
الله، بالرغم من أوامره لآدم بعدم الأكل من 
شــجــرة مــعــيــنــة، إلا أنـــه كـــان يــأمــره داخــلــيــاً 
بفعل ذلك، ولهذا أكل آدم من الشجرة )20(، 
ويدعم شعر ابن إسرائيل إيمان الحريرية 

بوحدة الوجود )21(:
»لــقــد حــق لــي عــشــق الــوجــود وأهــلــه علقت 

بكفي جميعاً بموجدي«.
الــنــتــيــجــة المــجــتــمــعــيــة المــتــأتــيــة مــن الإيــمــان 
بـــوحـــدة الــــوجــــود، هـــو أنــــه يــمــكــن الــعــثــور 
الجمال في كل مكان، حيث إن جميع  على 
وللإنسان  لله،  مظاهر  مجرد  الأشــيــاء هي 
موجود  هــو  مــا  بكل  للتمتع  الحرية  كــامــل 

على هذه الأرض )22(:

»فــكــل مــســيء بــي إلـــيّ كمحسن وكــل مضل 
إليّ كمرشد

ولا فــــرق عـــنـــدي بـــين أنــــس ووحـــشـــة ونـــور 
وإظام ومدنٍ ومبعد

وسيان إفطاري وصوفي وفترتي وجهدي 
ونومي وادعا وتهجدي

رى تـــارة فــي حــانــة الــخــمــر خــالــعــاً عـــذارى 
ُ
أ

وطوراً في حينة معبد
لنيران  لــراهــب وبــيــت  أوثـــان وديـــن  فهيكل 

وقبلة مسجد
كمحبة  جميعها  عــنــدي  ــداد  الأضــ تــقــابــلــت 

مجهود ومنحة مجتدي«.

ــيـــوم وفـــــرص الــتــعــاون  ــيـــورانـ »تــخــصــيــب الـ
الإقليمي في الشرق الأوسط« والتي حاولت 
برنامج  تحويل  إمكانية  شــرح  مــن خالها 
للجدل  المثير  الــيــورانــيــوم  لتخصيب  إيـــران 
ــعــــاون إقــلــيــمــي ذي فـــوائـــد  ــامـــج تــ ــــى بـــرنـ إلـ
من  الرغم  على  جمة،  وسياسية  اقتصادية 
كــل عــوائــق المــرحــلــة الــدقــيــقــة الــتــي تــمــر بها 

المنطقة.
النقاش حول برنامج إيران النووي، وحول 
ــران مــن خــالــهــا أن  الــســرعــة الــتــي يمكن لإيــ
تــبــنــي قــنــبــلــتــهــا الـــنـــوويـــة، قـــد خــبــا بشكل 
كــبــيــر. أثــــر هــــذا عــلــى الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي، في 
كــل الأحــــوال، مــا زال بحاجة إلــى المــزيــد من 
الدراسة عن قــرب. وبالرغم من أن الاهتمام 
بالطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط 
كــان مــوجــوداً حتى قبل مــوجــة المفاوضات 
الأخــيــرة بــين إيـــران والمجتمع الــدولــي التي 

صفية أنطون سعادة*

عــنــدمــا بـــــدأت الـــحـــركـــة الـــحـــريـــريـــة بــفــرض 
أتـــبـــاعـــهـــا ومـــريـــديـــهـــا،  ــدد  ــ عـ نــفــســهــا وزاد 
وانتشرت في دمشق، لم يعد في استطاعة 
الــــشــــيــــوخ الـــتـــقـــلـــيـــديـــين الــــبــــقــــاء صـــامـــتـــين، 
فـــــأخـــــذت احــــتــــجــــاجــــاتــــهــــم ضـــــد »جـــمـــاعـــة 
مــنــحــرفــة« كـــهـــذه تــتــصــاعــد حــتــى وصــلــت 
إلـــى حــــدود الاضــطــهــاد. اتــهــمــوا الــحــريــري 
بأنه رجل فاسق لا يحمل أي قيم أخاقية 
على الإطاق، وأنه لا يتبع تعاليم الإسام، 
المرفوضة  الــوجــود  وحـــدة  نظرية  ويتبنى 
هم بأنه يتسامح 

ُّ
ات منهم. إضافة إلى ذلك، 

مــع أتــبــاع الــديــانــات الأخــــرى غــيــر السنية 
ويعاملهم معاملة مساوية للمسلمين )1(. 
برز في هذا المضمار ثاثة علماء تقليديين 
عارضوا الحريري، وثاثتهم من معاصريه:

أولــهــم، ابــن عبد الــســام عبد الــعــزيــز )577 
على  درس  شــافــعــي  وهــــو   ،)660  -578 أو 
الجرستاني،  بــن  الــديــن  القاضي جمال  يــد 
كــان يلقيها حمزة  الــتــي  الــــدروس  وحــضــر 
الحوازير والقاسم بن عساكر. عُين في  بن 
منصب واعــظ مدينة دمــشــق، ورفــض بدع 
ــر عــلــى عـــدم لبس  الـــوعـــاظ الآخـــريـــن، وأصــ

الثياب السوداء أو تسجيع كامه )2(.
وثــانــيــهــم، ابــن الــصــاح الــشــهــرزوري، تقي 
الدين عثمان بن عبد الرحمن )577- 643(، 
بــرز فــي علم الحديث،  أيــضــاً  وهــو شافعي 
النظامية  المدرسة  في  الزمن  م لمدة من 

ّ
وعل

في القدس، لكنه انتقل بعد ذلك إلى دمشق، 
وعندما بنى الملك الأشرف مدرسة للحديث 
في دمشق، اختار لها ابن الصاح رئيساً، 

ومن تامذته المشهورين، ابن خلكان )3(.
الحاجب، عثمان بن  ابن  ثالثهما، فهو  أما 
في  م 

ّ
عل  ،)646  –  570( المالكية  شيخ  عمر، 

دمــشــق فــي مسجد المــالــكــيــة، وكـــان صديقاً 
حميماً لابن عبد السام، وهو ينحدر مثل 

ابن الصاح من أصل كردي)4(. 
ــة، يــــبــــدو أن ابــــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ مـــــن بـــــين هــــــــؤلاء الـ
الــصــاح هــو الأقــســى مــن الــذيــن اضطهدوا 
الحريرية  الحركة  كانت  الحريرية.  الحركة 
ــا جــعــل  ــاً، مــ ــ ــعـ ــ ــتــــشــــاراً واسـ ــد انـــتـــشـــرت انــ قــ
ابـــــن الــــصــــاح يــشــعــر بــــضــــرورة مــهــاجــمــة 
الـــحـــريـــري عــلــنــاً فـــي كـــل مــــرة يـــدخـــل فــيــهــا 
الــجــامــع لــلــصــاة أو الـــوعـــظ)5(. ومــن ســوء 
حــظ الــحــريــري، شــاءت الأحـــداث أن تساعد 
ابن الصاح، فعندما تولى الأشــرف مظفر 
الدين موسى بن العادل )576 – 635( الملك 
فــي دمــشــق، حـــرّمَ دراســـة المنطق والفلسفة 
في مملكته )6(: »ولما ملك دمشق في سنة 
ست وعشرين وستمئة نادى مناديه فيها 
الــفــقــهــاء بــشــيء من  أن لا يشتغل أحـــد مــن 
التفسير والــحــديــث والــفــقــه،  الــعــلــوم ســوى 
نفي  الأوائـــل  بالمنطق وعــلــوم  ومــن اشتغل 

من الباد«.
ــطــب ابـــن الــصــاح، اســتــمــرت 

ُ
بــالــرغــم مــن خ

ــة الـــحـــريـــريـــة فــــي كـــســـب المــــزيــــد مــن  الـــحـــركـ
ــــن عبد  ــبــــاع، مـــا دفــــع ابــــن الـــصـــاح وابـ الأتــ
السام وابن الحاجب إلى التفكير بإصدار 
)7(. وبعد  الــحــريــري  دم  هــدر  فــتــوى تبيح 
ــن الــــصــــاح رئـــيـــس المـــدرســـة  ــ أن أصـــبـــح ابـ

علي أحمد *

مـــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك مـــا يــشــبــه الـــعـــدوى 
الوبائية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط 
والمتمحورة حول موضوع الطاقة النووية. 
وبالرغم من أن دولًا عدة في المنطقة لديها 
ــإن  ــاء مــــفــــاعــــات نـــــوويـــــة، فـ ــنــ ــمــــوح فــــي بــ طــ
خططها المتعلقة بهذا الموضوع ـــ على الأقل 
ـــ  قد  الــورق وفــي الخطابات الرسمية  على 
القليلة  السنوات  فــي  كبيراً  زخماً  اكتسبت 
المــاضــيــة، مــنــذ أصــبــح واضــحــاً أن إيــــران لن 
ــنــــووي وأن الإمــــــارات  تــنــهــي بــرنــامــجــهــا الــ
ــــي بـــنـــاء  ــــرت فـ ــاشـ ــ ــد بـ ــ ــتــــحــــدة قـ الـــعـــربـــيـــة المــ

مفاعات نووية.
 نشر معهد عصام فارس للسياسات العامة 
الأميركية  الجامعة  فــي  الــدولــيــة  والــشــؤون 
بعنوان  دراســة  بيروت مؤخراً ملخص  في 

والـــقـــبـــول  ــــراف  ــتـ ــ الاعـ إن   ،2013 ــام  ــ عـ ــدأت  ــ بــ
ببرنامج إيران النووي سوف يحفز القوى 

الإقليمية الأخرى لماحقة الطموح نفسه. 
العظمى من  الغالبية  فــإن  الحظ،  من حسن 
عــقــود الــطــاقــة الــنــوويــة المــطــروحــة الآن في 
تــزويــداً من  أن تتضمن  المتوقع  المنطقة من 
المخصب  اليورانيوم  بوقود  المنطقة  خــارج 
ــرداد الــنــفــايــات الــنــوويــة، بــالــرغــم من  ــتـ واسـ
أنه ليس من الواضح أن ترتيباً كهذا سوف 
يــغــطــي كــامــل الــبــرامــج الــنــوويــة أو أنــــه، أي 
الترتيب، سيبقى مستمراً في المستقبل، هذا 
من دون ذكر إمكانية وجود محاولات غير 
معلن عنها من قبل الدول لتأسيس برنامج 

تسليح نووي. 
في  سيظهر  محدد  مــأزقــي  سيناريو  هناك 
حال طالبت الــدول في المنطقة بأن تسيطر 
عـــلـــى إجـــــــــراءات تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم أو 

على  المحتوية  الــنــوويــة  الــنــفــايــات  معالجة 
البلوتونيوم، إذ إن الأمرين كليهما يعتبران 
ــة.  ــنـــوويـ ــاه الــقــنــبــلــة الـ ــاتـــجـ بـــمـــثـــابـــة مـــمـــر بـ
ويـــفـــرض الـــتـــداخـــل الــكــبــيــر بـــين المــتــطــلــبــات 
التقنية للتطبيقات النووية السلمية وغير 
التسليح،  باتجاه  كبيرة  مخاطرة  السلمية 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة مــقــســمــة ســيــاســيــاً 

وطائفياً وعرقياً. 
ــبــنــى، 

ُ
وطـــالمـــا أن هـــنـــاك مــفــاعــات أكـــثـــر ســت

فــــإن تــدفــق الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب ســيــزداد 
ــدات الــطــرد  ــ وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلـــى عـــدد وحـ
ــادة تــرتــيــبــه  ــذا مــــا يــمــكــن إعـــــ ــ المــــركــــزيــــة، وهــ
بــطــريــقــة يــخــصــب فــيــهــا الـــيـــورانـــيـــوم إلـــى 
سوية التسليح. كذلك فإن النفايات النووية 
بحد ذاتها مشكلة، خصوصاً عندما يكون 
عــن طريق  تــم فصله  قــد  فيها  البلوتونيوم 
إعــــادة المــعــالــجــة. المــشــكــلــة هــي أن نــشــاطــات 

الحركة الحريرية الصوفية ]2/2[: يوم انتصر مجدداً    منطق ابن تيمية 

الطاقة النووية كمفتاح لتقارب إقليمي في الشـــرق  الأوسط
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تــلــمــيــذ آخــــر نـــعـــرفـــه، لــكــنــه أقــــل شـــهـــرة مــن 
الحريري  الأعقف  أحمد  هو  إسرائيل،  ابــن 
المولود سنة 644. صادق ابن إسرائيل في 
الخاصة في  البدء، لكنه عاد وفتح زاويته 
المــزة، وهي إحــدى ضواحي دمشق. ويبدو 
أنه كان محبوباً وذا أخلاق حميدة، بحيث 
قــــيــــم لــــه مــأتــم 

ُ
إنــــه حــــن تـــوفـــي عــــام 723، أ

حاشد )23(.
أما بالنسبة إلى محمد ابن علي الحريري، 
فلقد أبى التعاطي مع الحركة التي أسسها 
والـــــده، وعــنــدمــا تــوفــي هـــذا الأخـــيـــر رفــض 
الـــدعـــوة لــقــيــادة الــحــركــة، وأمـــضـــى حــيــاتــه 

ــداً حــتــى وفــاتــه عـــام 650 في  مــتــقــشــفــاً، زاهــ
والأربعن،  السابعة  قــارب  عمر  عن  دمشق 
الشيخ رســـلان )24(. وكــان  فــي لحد  ودفـــن 
للحريري ولد آخر يُدعى حسن، وهو شيخ 
الحركة  إلــى  ينضم  لــم  كأخيه  لكنه  أيــضــاً، 

الحريرية بتاتاً )25(.

خلاصة

بالأفكار  الوقت  ذلك  تعجّ في  كانت دمشق 
تــتــصــارع في  والــتــي  المــتــعــاديــة  المتناقضة، 
مـــا بــيــنــهــا مـــن أجـــل الانــتــشــار والــســيــطــرة؛ 
ــزاً لــلــعــلــم مــنــذ الـــقـــدم،  ــركـ فــدمــشــق مــثــلــت مـ

المنطقة  دول  قبل  مــن  عليها  مسيطر  كهذه 
كل على حدة، ستقود في حالة زيادة التوتر 
إلـــى إمــكــانــيــة تــحــول الــبــرامــج الــنــوويــة إلــى 

برامج تسليح بشكل مؤسف. 
عبر  القلق  هــذا  لمعالجة  الــوحــيــدة  الطريقة 
الأوسط  الشرق  في  النووي  الانتشار  جعل 
مبني على الاتفاق الــذي تم مع إيــران وذلك 
ــطـــط الـــتـــخـــصـــيـــب الـــوطـــنـــيـــة  ــكــــون خـ بــــــأن تــ
المقبلة،  عشرة  الخمس  أو  العشر  للسنوات 
بما فيها الخطة الإيرانية، خاضعة لمبادرة 
شركاء  أيضا  تتضمن  الجنسيات  متعددة 
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ دولـــيـــن مــثــل روســـيـــا والــ
وهــذه يمكن أن تكون خطوة فعالة باتجاه 
تــقــلــيــل خــــطــــورة مـــــحـــــاولات الــــــــدول لــبــنــاء 
ســــلاح نــــــووي. أكـــثـــر مـــن هـــــذا، فــــإن خــطــوة 
كــهــذه ســـوف تــدعــم الــجــهــود الــدولــيــة للحد 
المقيدة  الجهود  تلك  الــنــووي،  الانتشار  من 

ــا إلـــــى تــمــيــيــز دقـــيـــق بــن  ــقـــادهـ ــتـ بــســبــب افـ
الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة والاســـتـــخـــدامـــات 
معاهدة  فــي  الــنــوويــة  للأنشطة  العسكرية 

الحد من الانتشار النووي.
الجنسيات  المــتــعــدد  للترتيب  أيــضــاً  يمكن 
أن يــزيــد مــن شفافية الــبــرامــج الــنــوويــة في 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــبـــرنـــامـــج الإيــــرانــــي، 
ســواء  ـــ  أي جهة  على  الصعب  مــن  ويجعل 
كـــانـــت مــوجــهــة مـــن قــبــل كـــيـــان ســيــاســي أو 
أن تباشر  ـــ  لــدولــة  تابع  مــن قبل فاعل غير 
المتعدد  التحكم  في نشاطات نووية سرية. 
الــجــنــســيــات بــهــكــذا بـــرامـــج يــمــكــن أن يــعــزز 
التعاون والثقة بن دول المنطقة ويؤدي إلى 
أكثر  تزويد  اقتصادية إضافية مثل  منافع 

أمناً بالوقود النووي. 
المسوّغ الاقتصادي لتحوّل كهذا من برامج 
ومنشآت  بــرامــج  إلـــى  الــوطــنــيــة  التخصيب 

لــذلــك اجــتــذبــت إلــيــهــا الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء 
والبحاثة.

وبـــرغـــم الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا رجــــال الــديــن 
كــان يطبق في  الــذي  والتشدد  التقليديون، 
الملوك الأيوبين،  أيدي  السني على  المذهب 
ــدة طـــفـــت عـــلـــى الــســطــح  ــ ــديـ ــ ــاراً عـ ــ ــكــ ــ فــــــإن أفــ
وانــتــشــرت بــن الــســكــان. ومــن المــؤســف أننا 
التي لا  البتة عن الحركات المنشقة  لن نقرأ 
بد أنها كانت موجودة في ذلك الوقت، لأن 
قصداً  تجاهلوها  السير  وكــتــاب  المــؤرخــن 
لــئــلا تــســهــم كــتــابــاتــهــم فـــي الـــتـــرويـــج لتلك 
الــحــركــات، لــكــن الــحــركــة الــحــريــريــة وصلت 
العامة  استقطاب  من  عالية  إلى مستويات 
والـــخـــاصـــة، بــحــيــث صـــار صــعــبــاً تجاهلها 

وعدم ذكرها )26(.
 ،

ً
ــا شــامــة مــثــلا جــديــر بــالمــلاحــظــة هــنــا أن أبـ

الـــذي كـــان مــعــاصــراً لــلــحــريــري، ذكـــر بضعة 
الــحــريــري، دون أن ينسى  أســطــر فــقــط عــن 
بالطبع أن يلعنه ويلعن بدعه، لكن المصادر 
المـــتـــأخـــرة نــســبــيــاً كـــانـــت أكـــثـــر مــوضــوعــيــة، 
وحــــوت مــعــلــومــات أكـــثـــر، مــثــل الــكــتــبــي في 
ــوات الـــوفـــيـــات«. ومـــن حــســن الــحــظ أنــنــا  ــ »فـ
نملك التفاصيل الكافية عن الحريرية بشكل 

يسمح لنا بأن نكوّن الاستنتاجات الآتية:
ــا الــديــن  بـــالـــرغـــم مـــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي حـــددهـ
الإسلامي أولًا، ومن ثم رجال الدين وقضاة 
الشرع، والتي نقرأها من خلال كتب الحسبة 
الشخصية،  والكتابات  والــروايــات  والسير 
فـــإن الــنــاس لــم يــتــصــرفــوا أو يــفــكــروا دائــمــاً 
ـــاب أن 

ّ
ــد هــــــؤلاء الـــكـــت ــريـ ــتـــي يـ بــالــطــريــقــة الـ

يــوهــمــونــا بــأنــهــم تــصــرفــوا أو فـــكـــروا على 
أساسها.

ــا انـــتـــشـــار الـــحـــركـــة الـــحـــريـــريـــة الـــواســـع  ــ ومـ
المــثــقــفــن  مــــن  الـــعـــديـــد  إلا مــــؤشــــر عـــلـــى أن 
وسبر  التفكير  حرية  إلــى  سعوا  السورين 
أغوار المسائل الفلسفية، وإمعان النظر في 
عن  والــحــديــث  منطقياً،  ومناقشته  الــقــرآن، 
م به. 

َّ
نواقصه علناً بدلًا من أخذه كأمر مسل

وبطبيعة الحال، حاول المتشددون اجتثاث 
جــذور مثل هــذه النشاطات وهــي في المهد، 
فــنــجــحــوا مــــرات وفــشــلــوا مــــرات أخـــــرى، إلا 
تتمرد  أن  استطاعت  الحريرية  الحركة  أن 
على التقليدين، وأن تنمو وتكبر مع مرور 
الزمن، ما اضطر ابن تيمية إلى مهاجمتها 

بعد مرور خمسن سنة على نشوئها.
أنها  الحريرية  الحركة  نجاح  أســبــاب  ومــن 
ــــت الــنــخــبــة المــثــقــفــة والـــنـــاس الــعــاديــن.  راقـ
إلــى  بــالانــضــمــام  مهتمن  كــانــوا  فالمثقفون 
ــارت عــلــنــاً عــلــى الــتــزمــت الــــذي كــان  حــركــة ثــ
ـــة، فــفــتــحــت لــهــم 

ّ
ــن الـــســـن ــديــ عــلــيــه رجــــــال الــ

الــحــريــريــة إمــكــانــيــة طــــرح الأســئــلــة بــحــريــة 
المثقفون  هـــؤلاء  مسبقة.  افــتــراضــات  ودون 
أذكياء وجريئن، ومستعدين  كانوا شباناً 
لمــواجــهــة أكــثــريــة الــقــادة الــديــنــيــن، وتحدي 
مــفــاهــيــمــهــم وتــعــالــيــمــهــم. عـــبّـــرت المــظــاهــر 
الــخــارجــيــة لــهــذه الــثــورة عــن نفسها بلبس 
ــر، والـــســـعـــي إلــــى حـــيـــاة المـــتـــعـــة. أمــا  ــريـ الـــحـ
ــى عـــامـــة الـــشـــعـــب، فــلــقــد كــانــوا  بــالــنــســبــة إلــ
مــأخــوذيــن بــالمــعــجــزات الــتــي شــاهــدوهــا أو 
ســمــعــوا عــنــهــا، فــاعــتــبــروا الـــحـــريـــري ولــيــاً 
ــن المــــرجــــح أن  ــ ــلــــه. ومـ عــــارفــــاً وقـــريـــبـــاً مــــن الــ

جــداً.  قــوي  الجنسيات  متعددة  إدارة  تحت 
الاســتــثــمــار فــي بــرامــج تخصيب يــورانــيــوم 
مضافاً  ضخماً  مالياً  عبئاً  يــفــرض  وطنية 
الأحــوال  بطبيعة  الضخمة  الكلفة  تلك  إلــى 
لــبــنــاء مــحــطــات طــاقــة نـــوويـــة. ســيــكــون أقــل 
تمتلك  لا  الــتــي  المنطقة  لـــدول  بكثير  تكلفة 
الكافية والإمكانيات  النووية  التكنولوجيا 
الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى المــــوارد الــبــشــريــة أن 
الــوقــود مــن مــنــشــآت متعددة  تحصل عــلــى 
مستفيدة  بالتأكيد،  أقــل  بكلفة  الجنسيات 
مــن ســويــة الــخــبــرات المــتــوفــرة عند الشركاء 

الدولين مثل روسيا والولايات المتحدة. 
ــاديـــــة  ــتـــــصـــ وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن الــــــفــــــوائــــــد الاقـــ
الــيــورانــيــوم  يــبــقــى تخصيب  والــســيــاســيــة، 
ــراف مـــتـــعـــدد الــجــنــســيــات فــــي الـــشـــرق  ــإشــ بــ
إذ  الــتــحــدي المستقبلي.  نــوعــاً مــن  الأوســــط 
ــه لــيــس مـــن الــــواضــــح بــعــد إلــــى أي مــدى  إنــ

الحريرية  للحركة  الأرســتــقــراطــيــة  الأصـــول 
أســهــمــت فـــي انــتــشــارهــا بـــن أبـــنـــاء الطبقة 
الــوســطــى وحــتــى الــدنــيــا لــشــعــورهــم بأنهم 

يماثلون النخبة.
وتولى  أتباعه،  عبده  الحريري  توفي  حن 
ابن إسرائيل قيادة الحركة من بعده، ومما 
لا شــك فــيــه أن لــشــعــر ابـــن إســرائــيــل تــأثــيــراً 

أساسياً في انتشار هذه الحركة.
ومــن المــؤســف أننا لا نستطيع تتبع أركــان 
الحريرية بعد وفــاة ابــن إسرائيل، وجــل ما 
جــداً حتى  قوية  كانت  أنها  تأكيده  يمكننا 
ــقـــرن الــثــامــن  وفـــــاة ابــــن تــيــمــيــة مــنــتــصــف الـ
»الــحــركــة  إذ ســمــاهــا  )عــــام 728(،  لــلــهــجــرة 

العنيفة«. 
تــطــرح الــحــريــريــة إشــكــالــيــات ديــنــيــة مهمة 
الــحــريــر من  الـــذي يلبس  ــاذا  للغاية مــثــل: لمـ
ــافـــراً؟ ومـــا هـــي الــعــلاقــة بن  الـــرجـــال يــعــد كـ
لــبــس الــحــريــر والإيـــمـــان بــالــلــه؟ وهـــل المـــرأة 
الـــتـــي تـــرفـــض لــبــس الـــحـــجـــاب تــصــيــر غير 
مسلمة أو كافرة؟ وهل الإيمان بالله أصبح 
منوطاً بالمظاهر الخارجية من لبس ومأكل 
ومشرب؟ ولمــاذا علينا أن نتقيد بما يقوله 

لنا رجال الدين؟
ثمة فصل في موقف الحركة الحريرية بن 
رســالــة الإســـلام الــروحــيــة الــتــي هــي شبيهة 
التي  الــشــريــعــة  وبـــن  المسيحية،  بــالــرســالــة 
أتــت لتنظم مجتمعاً  هي عبارة عن قوانن 
قبلياً فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. الــشــريــعــة إذاً 
منوطة بزمان ومكان محددين ولا تستطيع 
أن تــكــون أزلـــيـــة أبـــديـــة وإلا انــتــفــت الــحــريــة 
الــشــخــصــيــة، وانــتــفــى المــنــطــق والــعــقــل. هــذا 
الصراع بن ما تمثله الحركة الحريرية من 
المشايخ  من  ة 

ّ
السن المتزمتن  وبــن  انفتاح، 

لا يزال قائماً حتى يومنا هذا، ومن غرائب 
الأمــور أن التيار الذي ينفي العقل والمنطق 
ظــل مسيطراً طــوال هــذه الــقــرون، فاضطهد 
ــل كــــل مــــن حــــــاول الــــخــــروج مــن  ــتـ وحـــــــرّم وقـ

شرنقته.
تبنت الحركة الحريرية بشكل كامل رسالة 
لكنها رفضت  الــروحــيــة،  الإســـلامـــي  الــديــن 
ممارسات رجال الدين القمعية باسم الدين، 
والتي تشي باستلاب الإرادة الفردية الحرة.

ــال  ــاء رجـ ــغـ لــقــد ثــــار شـــبـــاب دمـــشـــق عــلــى إلـ
الـــديـــن لــحــريــتــهــم وفــهــمــهــم الـــخـــاص للدين 
هذه  وُئـــدت  أن  النتيجة  فكانت  الإســلامــي، 
وانتصر  مثيلاتها  من  العديد  كما  الحركة 
مــنــطــق ابــــن تــيــمــيــة وابـــــن حــنــبــل، والــعــنــف 
ــان يــخــشــاه ابـــن تيمية مــن حــركــات  الــــذي كـ
كــالــحــركــة الــحــريــريــة ظــهــر مــع نــهــايــة الــقــرن 
العشرين وبداية الواحد والعشرين كتتويج 
لمــمــارســات  لا  المنغلقة،  المــتــزمــتــة  لنظرياته 

الصوفين.
ما لم يُفصَل بن الرسالة الروحية والشرع 
الديني سيظل العرب يــدورون في متاهات 
ــار الـــتـــقـــدم  ــيـ ــقـــر، لأن مـــعـ ــهـ ــقـ ــتـ الـــتـــخـــلـــف والـ
والازدهــــــــــــار هــــو المـــــــدى الـــــــذي تــــواكــــب فــيــه 
ب المجتمع 

َّ
القوانن تطور المجتمع، لا أن يُعل

ضــمــن قـــوانـــن تــعــود إلـــى أكــثــر مـــن خمسة 
عشر قرناً!

)الهوامش منشورة على الموقع الالكتروني(
* أستاذة جامعية

ــران أن تــتــقــبــل مــثــل هـــذه الــفــكــرة،  ــ يــمــكــن لإيـ
آخذين بعن الاعتبار استثماراتها السابقة 
ــا لـــتـــطـــويـــر قــــــــدرات الــتــخــصــيــب  ــهــــودهــ وجــ
الـــخـــاصـــة بــــهــــا، ومـــــا هــــو حـــجـــم الاهـــتـــمـــام 
الــحــقــيــقــي بــهــذه الــفــكــرة فــي مــصــر والأردن 
والسعودية والإمـــارات. لا يوجد شك بأننا 
المنطقة  فــي  السياسية  الإرادة  إلــى  بحاجة 
ــذا مــــشــــاريــــع أســـاســـيـــة  ــ ــكـ ــ لــــلــــشــــروع فـــــي هـ
فــي ظــل وجــود دعم  للتعاون، ولكن وحتى 
سياسي، فإن أسئلة كبيرة مثل أين ستبنى 
الجنسيات وكــيــف يمكن  المــتــعــددة  المــنــشــأة 
أن تدار، وأي الأطــراف ستزودها بالخبرات 
التكنولوجية المطلوبة، ستبقى بحاجة إلى 

المزيد من الدراسة والتفحص. 

* مدير برنامج سياسات الطاقة والأمن في معهد 
عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت

الحركة الحريرية الصوفية ]2/2[: يوم انتصر مجدداً    منطق ابن تيمية 

الطاقة النووية كمفتاح لتقارب إقليمي في الشـــرق  الأوسط

من أسباب 

نجاح الحركة 

الحريرية أنها 

راقت النخبة 

المثقفة 

والناس 

العاديين

بالرغم من 

الفوائد، يبقى 

تخصيب 

اليورانيوم 

في الشرق 

الأوسط نوعاً 

من التحدي

لت دمشق مركزاً للعلم منذ القدم، لذلك اجتذبت إليها العديد من العلماء والبحاثة
ّ
مث
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الحدث

تقرير

صهيب عنجريني

ها جبهات مدينة 
ُ

أيّام حاسمة تعيش
بــســقــوط منطقة »مدينة  ــدأت  بـ حــلــب 
هنانو« المترامية الأطراف )تشمل حي 
يوم  هنانو(  ومساكن  القديم،  هنانو 
الــســبــت فــي قبضة الــجــيــش الــســوري 
ف 

ّ
ــهــا ستتوق

ّ
أن يــبــدو  وحــلــفــائــه، ولا 

الميدانيّة  الخريطة  مــوازيــن  قلب   
َ

قبل
 عنها. وهذه الموازين 

َ
بصورةٍ لا رجعة

بــل تشمل كل  بــحــلــب،  ليست خــاصــة 
الــحــرب الــســوريــة. فــاســتــعــادة الــدولــة 
نهائياً  ستقضي  كاملة  حلب  لمدينة 
على حلم سيطرة المعارضة ورعاتها 
الخارجيين على الشهباء، واستخدام 
ذلـــك لــخــلــق »حـــركـــة دومــيــنــو« كفيلة 
بإسقاط حماه وحمص وما بعدهما 
ذلك  وكــان  المسلحة.  المجموعات  بيد 
 بــتــهــديــد وجــــود 

ً
الـــســـيـــنـــاريـــو كـــفـــيـــا

ــدة ســـوريـــا على  ــع وحــ الـــدولـــة، ووضــ
منطلقاً  ل 

ّ
كــانــت ستمث فحلب  المــحــك. 

ــو المــــحــــافــــظــــات  ــحــ ــة غـــــــــــزوات نــ ــ ــوجـ ــ لمـ
الــــوســــطــــى والــــجــــنــــوبــــيــــة، وعـــاصـــمـــة 
»دويــلــة الــشــمــال«. لكن  الأمــر الــواقــع لـــ
ــيــــين قــلــبــت  ــاضــ ــومــــين المــ ــيــ أحـــــــــداث الــ
في  نتائجه  لتصبّ  الــدومــيــنــو«  »أثـــر 

مصلحة الدولة السورية.
الانــــهــــيــــار الــــســــريــــع الـــــــذي مُـــنـــيـــت بــه 
ــحــة فـــي قـــســـمٍ مهم 

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

ــيــــة أمــــــــس، وإن  مـــــن الأحــــــيــــــاء الــــشــــرقــ
ــر  ــ ــــي واقـــــــع الأمـ ــاً، كــــــان فـ ــئــ ــفــــاجــ بــــــدا مُــ
ــنــــاد إلــــــى جــمــلــة  ــتــ ــاً« بــــالاســ ــيـ ــيـــعـ ــبـ »طـ
معطيات تــراكــمــيّــة مــنــذ أربــعــة أشــهــر. 
 لمــســار الـــحـــرب في 

ٌ
 شـــامـــل

ٌ
اســـتـــعـــراض

الـــيـــوم  عــــــام 2013 حـــتـــى  مـــنـــذ  حـــلـــب 
 بــتــبــيــان أبــــرز أســبــاب 

ً
ســيــكــون كــفــيــا

السياسي  يها 
ّ
بشق »المــعــارضــة«  فشل 

ــح )وضــمــنــاً »الــجــهــادي«( على 
ّ
والمــســل

مدار السنوات الماضية وهو غياب أي 
تتوفر  وعندما  واضحة.  استراتيجيّة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والمــــــــوارد الــبــشــريــة 
والمادية الازمة لتحقيقها، كان التنفيذ 
يــصــطــدم بــدفــاعــات الــجــيــش الــســوري 
ــم عـــلـــى تــعــويــض  ــهـ ــدرتـ وحـــلـــفـــائـــه، وقـ
الــخــســائــر. الاعــتــبــاطــيّــة والــغــوغــائــيّــة 
كانتا أبرز سمات المعارضة في حلب، 
ــحــة 

ّ
الاقـــتـــتـــال بــــين المـــجـــمـــوعـــات المــســل

»نـــهـــم الــســيــطــرة«  ــق بــــ
ّ
لأســـبـــاب تــتــعــل

حــيــنــاً، وحــيــنــاً آخـــر تــنــفــيــذاً لأجــنــدات 

أثـــــراً ســلــبــيّــاً  الــــفــــرات«  بـــمـــعـــارك »درع 
حاصَرة، 

ُ
الم المجموعات  على  مضاعفاً 

 الأتراك أبلغوا المجموعات 
ّ
وخاصّة أن

أكــثــر مــن شهر بــوجــوب »نسيان  منذ 
أمــر مدينة حــلــب« )»الأخـــبـــار«، العدد 
ابراهيم  »غـــزوة  انتهت  بعدما   )3002

النفوذ في  الداعمة وسباق مد  الــدول 
ما بينها، رافقه غياب تام لأي فعالية 
ولأسباب  السياسيّة،  المــعــارضــة  لــدى 
على  سابقتها.  عــن  كــثــيــراً  تختلف  لا 
واضحة  الخطط  كــانــت  الآخـــر،  المقلب 
فـــي مــعــســكــر الــجــيــش وحــلــفــائــه، رغــم 
مُـــنـــي بــهــا تنفيذ  ــكــــســــارات الـــتـــي  الانــ
تلك الخطط بين مُنعطف وآخر بفعل 
عوامل ميدانيّة أحياناً، وسياسيّة في 
أحــيــان أخـــرى. ولــيــس مــن المبالغة في 
قه الجيش خال 

ّ
 ما حق

ّ
شيء القول إن

الــيــومــين الأخـــيـــريـــن كــــان حـــاضـــراً في 
على  العسكريين  طين 

ّ
المخط حسابات 

الــورق قبل ثاثة أعــوام. وكان الجيش 
ـــــنـــــوا »الانـــعـــطـــافـــة 

ّ
ــــد دش وحــــلــــفــــاؤه قـ

الــكــبــرى« فــي »عــاصــمــة الــشــمــال« منذ 
ــوق  ــ ــال »طـ ــمــ ــتــ ــع اكــ ــ ــي مـ ــ ــاضـ ــ ــوز المـ ــ ــمّـ ــ تـ
ـــه قــبــل 

ُ
ـــطـــط

ُ
ــــت خ ــعَـ ــ ــلــــب« الـــــــذي وُضـ حــ

ثــاث سنوات )الأخــبــار، العدد 2946(. 
وعلى الرّغم من نجاح »جيش الفتح« 
في إحــداث ثغرة بعد أيّــام من اكتمال 
النهائيّة  المحصّلة   

ّ
أن غيرَ  »الــطــوق«، 

ــيّــات الــشــهــيــرة صــبّــت في 
ّ
لمــعــركــة الــكــل

ــــوري. الأمـــــر  ــ ــسـ ــ ــ مـــصـــلـــحـــة الــــجــــيــــش الـ
ــــو عــمــر  ــزوة أبـ ــ ــ ــه يــنــطــبــق عـــلـــى »غـ ــ ذاتــ
ســراقــب« أواخـــر الشهر المــاضــي. ومع 
فشل »الغزوة« الأخيرة، نجح الجيش 
ــكـــســـي بـــــدءاً  ــعـ فـــــي تــــدشــــين المـــــســـــار الـ
مـــن تــرســيــم خــطــوط اشــتــبــاك جــديــدة 
مـــــروراً   ،)3021 الــــعــــدد  )»الأخـــــــبـــــــار«، 
بــتــوســيــع هـــوامـــش الأمـــــان وتــحــصــين 
وليس  الغربيّة،  الجنوبيّة  الخاصرة 
ــاءً بـــمـــا أنــــجــــزه خـــــال الــيــومــين  ــتــــهــ انــ
في  عــدّة  عوامل  وتضافرت  الماضيين. 
حي 

ّ
تقويض الروح القتاليّة لدى مسل

إحكام  رأســهــا  على  الشرقيّة؛  الأحــيــاء 
الــــطــــوق وتــــاشــــي احـــتـــمـــالات كـــســـره، 
ــاورات  ــنــ ــدام كـــل المــ ــطــ إضـــافـــة إلــــى اصــ
موسكو.  بصخرة  الغربيّة  السياسيّة 
بتظهير  الأخــيــران  الأسبوعان  ل 

ّ
وتكف

ق 
ّ
مفاعيل الحصار، سواء في ما يتعل

قمة 
ّ
الن بتزايد  أو  الذخائر  باستنزاف 

المسيطرة  المــجــمــوعــات  ضـــدّ  الشعبيّة 
الأوضـــاع  ســوء  مسؤوليّة  وتحميلها 
ــاري 

ّ
الــن الاســتــهــداف  ولــعــب  المعيشيّة. 

ــــواع  لـــأحـــيـــاء الـــشـــرقـــيّـــة بــمــخــتــلــف أنـ
الأســــلــــحــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــــغـــــارات 
فــــي تــســريــع  ــاً  ــيّـ ــافـ الــــجــــويّــــة، دوراً إضـ
ركي 

ّ
الانهيار. كذلك؛ ترك الانشغال الت

اليوسف« إلى فشل ذريع )آب الماضي(، 
م المجموعات بجديّته، 

ّ
سل

ُ
وهو ما لم ت

حــــتــــى مــــــع فــــشــــل »غــــــــــــزوة أبــــــــو عــمــر 
أشبه بمحاولة  جــاءت  التي  ســراقــب« 
الشام/  فتح  »جبهة  لـ الأخير«  ــزع 

ّ
»الــن

عــلــى الأرض،  ــنـــصـــرة« وحــلــفــائــهــا.  الـ
ــهّــــدوا  ــاؤه قــــد مــ ــفــ ــلــ ــيـــش وحــ ــان الـــجـ ــ كــ
التي  البريّة  للعمليّة  أسبوعين  طــوال 
منها  السياسيّة  شــروطــهــا،  اســتــوفــت 
والمــيــدانــيّــة. وبـــدأت أحــجــار »دومينو« 
بــدءاً  بــالــتــهــاوي  حة 

ّ
المــجــمــوعــات المسل

الــــتــــي خــــرجــــت عــن  ــاء  ــ ــيـ ــ أوّل الأحـ مــــن 
ســيــطــرة الـــدولـــة الـــســـوريـــة عــــام 2012 

علي حيدر

ناري  لم يكن مفاجئاً حــدوث احتكاك 
بــين جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي وأحــد 
فـــــروع تــنــظــيــم »داعـــــــش« بـــالـــقـــرب من 
ــتــــل. كــــــان هـــذا  حــــــــدود الـــــجـــــولان المــــحــ
الـــحـــدث مــرتــقــبــاً ومــنــتــظــراً عــلــى وقــع 
الأحـــــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســاحــتــان 
الـــســـوريـــة والــــعــــراقــــيــــة. فــمــنــذ أشـــهـــر، 
يــتــعــامــل الإســرائــيــلــي عــلــى أن حــادثــاً 
مــن هـــذا الــنــوع ســيــقــع، وانــعــكــس ذلــك 
الــتــي تــحــدث عنها عدد  فــي جاهزيته 
من المراقبين والقادة في تل أبيب, كما 
استند الإسرائيلي في هذا التوجه إلى 
تقدير مفاده بأن »داعش«، الذي يوجه 
ضرباته يميناً ويساراً في ظل تراجع 
سيطرة »دولته« والقناعة العامة بأنه 
في الطريق إلى السقوط والزوال، بات 

وهــــو حـــي مــســاكــن هـــنـــانـــو، لــيــتــتــالــى 
أمس سقوط عدد من الأحياء المحيطة 
ــدرو، بعيدين،  بـــه: الــصــاخــور، جــبــل بــ
أجزاء كبيرة من الحيدريّة. فيما باتت 
ل، الشيخ فارس، الشيخ 

ّ
أحياء عين الت

خضر بحكم الساقطة عسكريّاً. وأسفر 
ــــن مــــســــارعــــة مـــئـــات  هــــــذا الــــتــــهــــاوي عـ
الاعتباطي  الانــســحــاب  إلــى  حين 

ّ
المسل

مـــــن الــــقــــســــم الــــشــــمــــالــــي مـــــن الأحــــيــــاء 
 من وقوعهم في نطاق 

ً
الشرقيّة خشية

»طـــوق« جــديــد لا يفصل بــين الجيش 
وبــــين أحـــكـــامـــه ســــوى حـــوالـــى نصف 
الــفــاصــلــة بين  المــســافــة  )هـــي  كيلومتر 

أحـــــوج مـــا يـــكـــون إلــــى هــــذا الاحــتــكــاك 
العرَضي حتى لو كان محدوداً.

المـــنـــطـــق، الـــــذي اســتــنــد إلـــيـــه الــتــقــديــر 
»داعـــــــــــــش«  أن  هــــــــو  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
ســيــحــاول بــبــعــض الــرشــقــات الــنــاريــة 
أو حتى  الــعــشــوائــيــة،  الـــصـــواريـــخ  أو 
وفـــق ســيــنــاريــوهــات مــتــطــرفــة )تنفيذ 
عملية صاخبة(، تقدمه كجهة تسعى 
إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد إســـرائـــيـــل، 
»تبييض« صــورتــه. على خط  بــهــدف 
مــواز، كانت، ولا تــزال، فــروع »داعــش« 
فــي غـــزة تسعى إلـــى إطـــاق صــواريــخ 
عـــشـــوائـــيـــة كــــجــــزء مــــن تــنــافــســهــا مــع 
حركة »حماس« بهدف حشر الأخيرة 
ــدراج الإســرائــيــلــي إلــــى تــوجــيــه  ــتــ واســ
ضربات ضدها، والأمر نفسه ينسحب 

على فروع التنظيم في سيناء.
ــك، لـــم يــكــن لــلــحــوادث المــتــفــرقــة،  مـــع ذلــ

التي بــادر إليها »داعــش« عبر فروعه 
فـــي أكــثــر مـــن بــلــد، أي أثـــر يُـــذكـــر على 
تــعــديــل صـــورتـــه بــأنــه تــنــظــيــم يتبنى 
ــا بـــمـــواجـــهـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ تــــوجــــهــــا إســ
ــة، الـــذي  ــاومـ ــقـ وبـــاســـتـــنـــزاف مـــحـــور المـ
الأمن  على  إستراتيجياً  تهديداً  يمثل 
 على تقدم 

ً
القومي الإسرائيلي، فضا

ــكــــاب المــــجــــازر لـــديـــه بحق  أولــــويــــة ارتــ
المــدنــيــين فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان 
ــن الـــعـــالـــم. ويــمــكــن  ومـــنـــاطـــق أخـــــرى مـ
الــتــقــديــر بـــأن أي عــمــلــيــة عــســكــريــة قد 
يــنــفــذهــا »داعـــــــش«، مــقــابــل الــنــكــســات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا، لــــن يــتــمــكــن مــن 
توظيفها أو الاستفادة منها بما يغير 
مسار الانحدار الذي يتهاوى فيه، بل 
فاشلة  مــحــاولــة  على  الأمـــر  سيقتصر 
المجدية  غير  الــنــقــاط  بعض  لتسجيل 

على أرض الواقع.

من جهة مقابلة، يبدو أن صانع القرار 
السياسي في تل أبيب يحتاج إلى هذا 
الذي  للترويج  الناري دعماً  الاحتكاك 
القائل  الغربي،  العالم  في  يعمل عليه 
إن لإسرائيل دوراً أساسياً في مكافحة 
الإرهاب. ويجهد رئيس حكومة العدو، 
بنيامين نتنياهو، في تقديم إسرائيل 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــط الـ ــي خــ كـــكـــيـــان مـــتـــقـــدم فــ
التهديد  مواجهة  في  ــا  وأوروبـ الغرب 
ــاب، وهـــو فــي أكثر  ــ ــلــه الإرهــ

ّ
الــــذي يــمــث

العمليات  بعد  وخــاصــة  مناسبة،  مــن 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة فــي فرنسا، أوحــى 
بأن إسرائيل تؤدي أدواراً استخبارية 

تخدم الأمن الغربي.
ــام فــــي مــؤتــمــر  ــ ــ كــــذلــــك تــــحــــدث قـــبـــل أيـ
»جــيــروزالــيــم بــوســت« عــن أن مــا يدفع 
عــدداً من الــدول للتوجه إلــى إسرائيل 
مــجــمــوعــة عـــوامـــل مــنــهــا خــبــرتــهــا في 

المعارضة تتهاوى في حلب: »أثر الدومينو« مقلوباً

»داعش« ضي في الجولان... لا يلغي الدور الوظيفي لـ
َ

احتكاك عر

حة في مدينة حلب في اليومين الماضيين أسفر عن استعادة 
ّ
نيت به المجموعات المسل

ُ
التهاوي السريع الذي م

ة المتتالية أفقدت »جبهة 
ّ

رات الميداني
ّ

الجيش السوري عدداً من أكبر الأحياء الخارجة عن سيطرته منذ سنين. التطو

ة، في ما يبدو تمهيداً لخروج تلك الأحياء 
ّ

النصرة« وشركاءها ما يقارب نصف مناطق سيطرتهم في الأحياء الشرقي

تها
ّ

ة الجيش وحلفائه لا في حلب فحسب، بل في خريطة الصراع برم
ّ

بأكملها من المعادلة لترجح معها كف

طاً لحلب
ّ

كان مخط

أن تكون عاصمة الأمر الواقع 

»دويلة الشمال« لـ

العدو  جيش  بين  الأخير  الناري  الاحتكاك 

»داعش« كان  الإسرائيلي وقوة موالية لـ

يسمح  جهة  من  الطرفين؛  لكلا  مطلباً 

إسرائيل  صــورة  بدعم  نتنياهو  لبنيامين 

ــار  آث دون  مــن  ــاب،  ــ الإرهـ مكافحة  فــي 

أخــرى،  الــواقــع، ومــن جهة  جدية فــي 

في  نــقــاط  بتسجيل  »داعـــش«  لــــ يسمح 

ر 
ّ

يغي مــا  عليه  يترتب  أن  دون  رصــيــده 

أبيب  تــل  كانت  إرهــابــيــة،  منظمة  كونه 

ر من أن القضاء عليها يخدم 
ّ

أول من حذ

محور المقاومة

تصميم: سنان عيسى

الاثنين  28  تشرين الثاني  2016  العدد  3044



17 سوريا

حسن عليق

ــاذا بــعــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  لمـ
إردوغان برسله إلى العاصمة الإيرانية؟ 
ومــا الــذي دفعه إلــى الاتــصــال بالرئيس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن مـــرتـــن في 
ــابـــات تختصرها  يــومــن؟ الإجـ غــضــون 

كلمتان: مدينة الباب.
فيما الولايات المتحدة مشغولة بانتقال 
السلطة من عهد بــاراك أوباما إلى عهد 
الإقليمية  القوى  ترامب، تحاول  دونالد 
والــدولــيــة المــشــاركــة مباشرة فــي الحرب 
الــســوريــة فـــرض وقــائــع مــيــدانــيــة تجبر 
التعامل  على  المقبلة  الأميركية  الإدارة 
ــــرت انــطــاق 

ّ
مــعــهــا. روســيــا ســبــق أن أخ

الجيش السوري نحو مدينة الباب )في 
ريف حلب الشرقي(، في انتظار ظروف 
دولـــيـــة غــيــر ضـــاغـــطـــة. وهـــــذه الـــظـــروف 
باتت متوافرة بعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. وفي الشهر الأخير الذي سبق 
الانـــتـــخـــابـــات تـــلـــك، كـــانـــت مـــع حــلــفــائــهــا 
القوة  أوراق  فــي دمشق وطــهــران تجمع 
الازمة لاستعادة السيطرة على الأحياء 
الـــشـــرقـــيـــة لمـــديـــنـــة حـــلـــب. صــحــيــح أنــهــا 
فعلت ذلك بصورة معكوسة، إذ جمّدت 
الشمال  في »عاصمة  الجوية  عملياتها 
أمـــدّت حلفاءها بما  أنها  الــســوري«، إلا 
يــحــتــاجــون إلــيــه. وعــلــى رأس قــائــمــة ما 
كــبــرى، تقي  ة ردعــيــة 

ّ
قدّمته، تأمن مظل

سوريا شرّ التدخل الأطلسي.
ــوازاة ذلــــك، وضــعــت فـــي الحقيبة  ــ فـــي مــ
استراتيجية،  احتياط  ورقــة  الدمشقية 
ــــل بـــــالـــــطـــــائـــــرات المــــــــوجــــــــودة فــي 

ّ
ــث ــتــــمــ تــ

شرق  الطائرات  حاملة  وعلى  حميميم، 
المــتــوســط، والــتــي لــم تــتــدخــل جــديــا بعد 
ــارك. لــكــن وجــــودهــــا يـــدخـــل في  ــعــ فـــي المــ
ــي الـــــدول  ــــرار فــ ــقـ ــ ــابـــات صـــانـــعـــي الـ حـــسـ
المــعــاديــة لــدمــشــق. فــاســتــخــدامــهــا ممكن 
ل 

ّ
حن تدعو الحاجة، وهي لا شك ستمث

الــتــي صــدّت  البرية  للقوات  كبيراً  دعــمــا 
هجمات المسلحن على الأحياء الغربية 
لحلب، وحققت تقدّما كبيراً في أحيائها 

الشرقية.
ــران إقــامــة  ــ ــا، تــريــد إيـ ــيـ إلـــى جــانــب روسـ
ــوري عــن  ــســ ــاج« يـــعـــزل الـــشـــمـــال الــ ــيــ »ســ
التأثير التركي. وهي حاضرة في الميدان، 
ــا وجـــــزءاً  ــمــ عـــســـكـــراً ومـــســـتـــشـــاريـــن ودعــ
ــام  مـــن مــظــلــة، تـــرســـم خــطــوطــا حـــمـــراً أمـ
الــســوري.  الجيش  ضــد  المباشر  التدخل 
تحرير  مُعلنة:  أجندتها  دمــشــق.  تبقى 
ــن المـــجـــمـــوعـــات  ــ الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة مـ
ف الأمــر. في المقابل، 

ّ
الإرهابية، مهما كل

ــلـــت تـــركـــيـــا، لـــتـــحـــاول فـــــرض وقـــائـــع  دخـ

فـــي المـــيـــدان يــمــكــن تسييلها فـــي مــيــزان 
أي مــفــاوضــات ســيــاســيــة، ولــتــأمــن ثقل 
ربّتها  التي  للجماعات  مساند  ميداني 
ودرّبتها وأوصلت إليها الدعم الأميركي 
الــســوري. وعلى  الشمال  والخليجي في 
رأس أولـــويـــات أنــقــرة، مــنــع إقــامــة حــزام 
حدودي كردي. هذه الأجندات مجتمعة 
الباب السورية. لم  تقاطعت عند مدينة 
تــكــن أنـــقـــرة بــحــاجــة إلـــى اســتــئــذان أحــد 
لإرسال مسلحيها السورين، مدعومن 
ــــف حــلــب  ــ ــى ريـ ــ ــ ــة، إلـ ــ ــــاصـ ــــخـ بــــقــــواتــــهــــا الـ
الشمالي )24 آب الماضي(، بذريعة قتال 
داعش، ومنع الأكراد من إقامة دويلتهم. 
لكنها نسّقت خطوتها مع الروس، ومع 
الإيـــرانـــيـــن، لمــنــع الــتــصــادم. وهـــي قالت 
ــلــهــا لـــن يــكــون موجها 

ّ
صـــراحـــة إن تــدخ

ضــد الــجــيــش الـــســـوري. وصــلــت قواتها 
ــاب، وتـــوقـــفـــت.  ــ ــبـ ــ إلـــــى حـــــــدود مـــديـــنـــة الـ
السوري  الجيش  إشغال  حاولت سابقا 
استراتيجيا،  التماس  خطوط  وتعديل 
عبر إرسال قوات المعارضة لغزو مدينة 
حــلــب. وعــنــدمــا فــشــلــت الــهــجــمــات، أتــى 
ميستورا  دي  ستيفان  الأممي  المبعوث 
إقــامــة إدارة محلية في   مــشــروع 

ً
حــامــا

الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة الــشــمــالــيــة، 
لمـــحـــاولـــة تــكــريــس أمــــر واقــــــعٍ تــقــســيــمــيّ 
وإدارة  حلب،  في  محلية  إدارة  لسوريا: 
 إدارة 

ً
كردية ذاتية في الشرق، ومستقبا

محلية في إدلــب، وإدارة تركية مباشرة 
حــيــث تــصــل قـــــوات إردوغــــــــان وكــتــائــبــه 
السورية المسلحة. رفضت سوريا عرض 
دي مــيــســتــورا، وبــــدأ الــجــيــش الــســوري 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــر الأحـ ــريــ ــحــ ــة تــ ــركــ ــعــ وحـــــلـــــفـــــاؤه مــ
الشرقية للمدينة، هدفها الأبعد توجيه 
وقبل  التقسيم.  لمشروع  إضافية  ضربة 
تركيا جس  العمليات، حاولت  ثمر 

ُ
ت أن 

نــبــض مــن يــقــفــون عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، 

فــحــرّكــت قــواتــهــا بــاتــجــاه مــديــنــة الــبــاب. 
لكن أتاها الرد السوري بغارة الخميس 
ثاثة جنود  قتلت  قواتها  على  الماضي 
ــرة،  ــقــ ــلــــت إلــــــى أنــ ــة وصــ ــالــ ــرســ أتــــــــــراك. الــ
وخاصة أنها تزامنت مع تقدّم »وحدات 
ـــ الــكــرديــة« المــدعــومــة  الــحــمــايــة الــعــربــيــة ـ
ــســــوري بـــاتـــجـــاه الـــبـــاب.  مـــن الــجــيــش الــ
ــــ إيــرانــي.  حظيت الــغــارة بغطاء روســـي 
ولهذا السبب، تحرّكت أنقرة على عجل. 

اتــصــال بــن إردوغــــان وبــوتــن الجمعة، 
ثــانٍ السبت، وزيــارة مفاجئة  ثم اتصال 
لوزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، ومدير استخباراته حقان فيدان، 
مــعــرفــة  الـــتـــركـــي  الـــحـــكـــم  أراد  لـــطـــهـــران. 
حدود الضربة السورية. فعدم السيطرة 
على الباب يعني تفريغ مشروع التدخل 
ــه عــلــى مــعــارك  ــن أي تــأثــيــر لـ الـــتـــركـــي مـ
الجيش الــســوري، واضــطــرار أنــقــرة إلى 
الاكتفاء بالخطوط الحمر المرسومة لها. 
السماح  يعني  الــغــارة  بنتائج  وقبولها 
لدمشق وحلفائها بفرض وتيرتهم على 
والمجموعات  التركي  الجيش  تحركات 
التابعة له. الوفد التركي أتى إلى طهران 
 هــواجــســه. وجـــود فــيــدان مــزدوج 

ً
حــامــا

الأهــــداف: هــو المــنــدوب الــتــركــي فــي قناة 
ــتـــواصـــل الـــتـــي لـــم تــنــقــطــع مـــع إيـــــران،  الـ
وتــحــديــداً مــع قــائــد فيلق الــقــدس قاسم 
الوقت عينه منسق  سليماني. وهو في 
عــمــلــيــات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وبـــرامـــج 
 
ً
دعمها في الشمال منذ عام 2011، فضا

عــن كــونــه أمــن ســر الحكم الإردوغــانــي، 
وحــامــل مــلــفــات الــهــواجــس الــتــركــيــة في 
الإقليم. أراد الوفد تبرير أهمية السيطرة 
الايجابي«  و«أثـــره  الــبــاب،  على  التركية 

على الأمن التركي ــ الإيراني المشترك.
ــة كــانــت  ــيـ ــيـــة والـــروسـ ــرانـ ــات الإيـ ــابــ الإجــ
ــبّــــر عـــنـــهـــا تــصــريــح  واضــــحــــة أيــــضــــا، عــ
الرئيس الإيراني حسن روحاني. فبعدما 
كــانــت طــهــران طـــوال الــســنــوات الماضية 
عن  للجمها  بــأنــقــرة  عاقتها  تستخدم 
الــســوري،  الجيش  المباشر ضــد  التدخل 
بدّل روحاني )وهو الوجه المعتدل للحكم 
 إن الاستقرار 

ً
الإيراني( الأولويات، قائا

في سوريا والعراق هو أساس للتعاون 
بــن طــهــران وأنــقــرة. الأخــيــرة باتت أمــام 
خيارات شديدة الخطورة. عليها التحرك 
للرد على الضربة الموجعة التي تلقتها 
مشروع  ومعها  حــلــب،  داخـــل  فصائلها 
ــار الانــــصــــيــــاع لــلــغــارة  ــيــ الـــتـــقـــســـيـــم. وخــ
يعني فتح الباب أمام إفشال مشروعها. 
فيعني  الــبــاب  مدينة  نحو  تقدّمها  أمــا 
احتمالات مواجهة  أمام  الطريق  تمهيد 
كبرى، لن تكون محصورة بن الجيشن 
ــــك عــقــبــات  الــــســــوري والــــتــــركــــي. دون ذلـ
كثيرة، أبرزها أن السقف التركي محكوم 
بحسابات أطلسية. ورأس الأطلسي في 
وربما  السلطة،  بنقل  واشنطن مشغول 
عــن حسابات  بــاتــت حــســابــاتــه مختلفة 
ســلــفــه. أضِـــف إلـــى ذلـــك أن تــركــيــا ليست 
بعاقاتها  للمغامرة  منطقيا،  مستعدة، 
الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة، وخــاصــة فــي ظل 
إلى  التركي، وحاجته  الاقتصاد  تدهور 
كــل نــافــذة مــفــتــوحــة أمـــامـــه. يُــضــاف إلــى 
كل ما تقدّم، أن إردوغــان نفسه سبق أن 
الإيرانين يقول فيها  إلى  بعث برسالة 
إن مــعــلــومــاتــه وتــقــديــرات اســتــخــبــاراتــه 
تــشــيــر إلــــى أن مـــحـــاولـــة انـــقـــاب ثــانــيــة 
اته  إجراء وأن  التحضير،  قيد  هي  عليه 
كثيرة،  فعل  ردات  تستجلب  التطهيرية 
لكنه مجبر على الاستمرار فيها، تماما 
كما غزوه للأراضي السورية لمنع إقامة 
الكيان الكردي. لكن يبقى احتمال، وهو 
أن يسيء الأتراك تقدير الموقف، فيقرروا 
دخول الباب ــ على قاعدة أنهم لن يمسّوا 
الجيش السوري ــ ما يضع الإقليم برمّته 
ــعــــال. فـــهـــل يــجــرؤ  ــتــ ــتـــمـــال الاشــ أمــــــام احـ

إردوغان؟

مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب. ولــــفــــت، فــــي هـــذا 
الــســيــاق، إلـــى أن »الــتــشــدد الإســامــي 
والإرهـــابـــيـــن المــنــضــويــن تــحــت رايــتــه 
ــران فــــي جــمــيــع  ــيــ ــنــ إنــــمــــا يـــشـــعـــلـــون الــ
ــدول، مـــا يــجــعــل الجميع  ــ ــ الــــقــــارات والـ
ــد اكــتــســبــت  ــ ــــى حـــمـــايـــة، وقـ بـــحـــاجـــة إلـ
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــــى مـ ــلـ ــ إســــــرائــــــيــــــل قـــــــــــــدرات عـ
الإرهــــــــــاب... مـــن هــــذا المــنــطــلــق تــراجــع 
الدول إسرائيل رغبة منها في ضمان 
أمــنــهــا وفــــي الاســـتـــفـــادة مـــن قــدراتــنــا 
ــا الــخــاصــة  ــنـ ــراتـ ــبـ ــبـــاريـــة وخـ ــتـــخـ الاسـ

بالمجالات الأخرى«.
بــالــطــبــع، بــعــد هـــذه الــحــادثــة، سيعمد 
إلى محاولة إضفاء صدقية  نتنياهو 
لإسرائيل  إن  بالقول  للترويج  فعلية 
أدواراً عمانية عسكرية ضد الإرهاب، 
وهـــو لــم يــفــوت فــرصــة هـــذا الاحــتــكــاك 
الأول من نوعه على الجبهة الشمالية 

»داعش«، عبر تأكيد  مع تنظيم موالٍ لـ
الجبهة،  هــذه  على  إســرائــيــل  جاهزية 
ــا »لــــــن نـــســـمـــح لــــداعــــش،  ــنــ والـــــقـــــول إنــ
ــرى، بــتــثــبــيــت قـــواعـــده  ــ أو لــجــهــات أخــ
على حــدودنــا تحت غطاء الــحــرب في 
 ما لم يلفت إليه نتنياهو 

ّ
سوريا«، لكن

أن قوات »داعش« ــ تحت مسمى »قوات 

ـــ تــتــمــوضــع مــنــذ  ــ ــد بــــن الـــولـــيـــد« ـ ــالـ خـ
حـــوالـــى ســنــتــن وكـــانـــت تــتــحــرك هي 
لها،  المشابهة  الجماعات  من  وغيرها 
تحت أعن الجيش الإسرائيلي وضمن 
مرمى نيرانه المباشرة، ومع ذلك، لم تر 
تهديد  أي  الانتشار  هــذا  في  إسرائيل 

فعلي، بل لم تبادر إلى استهدافه.
لكن، هل يمهد نتنياهو بهذا الموقف، 
الأقــــرب إلـــى الــرســالــة، لــخــطــوات أبعد 
مدى ــ لو لاحقا ــ ضد »داعش«؟ يساهم 
فـــي تــعــزيــز حــظــوظ هـــذا الــســيــنــاريــو، 
الانطباع  النظرية،  الناحية  من  حتى 
بــــتــــبــــلــــور قـــــــــرار دولـــــــــي بــــاســــتــــهــــداف 
ــــش« فـــي أعـــقـــاب اســتــنــفــاد دوره  »داعــ
ــن الــــضــــوابــــط الأمـــيـــركـــيـــة،  وتـــفـــلـــتـــه عــ
استطاعت  قد  إسرائيل  تكون  وهكذا 
والإقليمية.  الدولية  الموجة  تركب  أن 
أن  بحقيقة  التذكير  ينبغي  ذلـــك،  مــع 

نتنياهو هو أول من حذر من القضاء 
على هذا التنظيم، لأن ذلك يساهم في 
تعزيز مــحــور المــقــاومــة، والأمـــر نفسه 
تكرر على لسان رئيس الاستخبارات 
ــواء هــرتــســي  ــ ــلـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة آنـــــــــذاك، الـ
»هرتسيلياه«  مؤتمر  خــال  هليفي، 
ر من 

ّ
في حزيران الماضي، حينما حــذ

أن الـــقـــضـــاء عـــلـــى »داعــــــــش« ســيــبــقــي 
إســرائــيــل وحــيــدة فــي مــواجــهــة حــزب 
ــقــــاومــــة، فـــهـــل تــــؤدي  ــه ومــــحــــور المــ ــلـ الـ
المــتــغــيــرات الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة إلــى 

إجبار إسرائيل على تعديل موقفها؟
ــا أدلـــــــى بــه  ــمّــ ــــي الــــســــيــــاق، يـــظـــهـــر مــ فـ
قوة  أن  الــعــدو،  باسم جيش  المتحدث 
ــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي تــعــرضــت  مــ
بنيران  عليها  ردت  رشــاشــة،  لــنــيــران 
مــــضــــادة، لــكــن الـــحـــادثـــة لـــم تـــــؤدّ إلــى 
ــات فــــي الـــجـــيـــش. أمـــا  ــ ــابـ ــ ســــقــــوط إصـ

وسائل الإعام الإسرائيلية، فتحدثت 
ــة عـــنـــاصـــر تــابــعــن  ــ ــعـ ــ ــن مـــقـــتـــل أربـ ــ عـ
الوليد«، كما نقلت  »قــوات خالد بن  لـــ
ــيــــع، إمــكــانــيــة  ــابـــط رفــ أخـــــــرى، عــــن ضـ
ــــوط أربـــــعـــــة قـــتـــلـــى فـــــي صـــفـــوف  ــقـ ــ سـ

»داعش«.
وأضـــاف المــتــحــدث الــنــاطــق العسكري 
ــلـــى المـــس  أن »الـــجـــيـــش لــــن يـــصـــبـــر عـ
على  بشدة  وسيرد  إسرائيل  بسيادة 
أي محاولة لخرقها«، فيما نقل موقع 
ــــوت« عــــن ضــابــط  ــرونــ ــ »يــــديــــعــــوت أحــ
القوة  »رد  إن  قوله،  الجيش  في  رفيع 
إلى نقل  كان قاطعا وسريعا، ويرمي 
رســـالـــة بــأنــنــا فـــي المــنــطــقــة مـــصـــرّون 
ــا... لا نــريــد  ــ ــــدودنـ عــلــى الـــدفـــاع عـــن حـ
تدهور المنطقة إلى التصعيد، لكن لن 
نقبل واقعا تفتح فيه النيران باتجاه 

قواتنا«.

أنقرة لطهران وموسكو: الرسالة وصلت

هل يجرؤ إردوغان على احتلال الباب؟

»داعش« ضي في الجولان... لا يلغي الدور الوظيفي لـ
َ

احتكاك عر

أبلغ إردوغان الإيرانيين 

أن محاولة انقلاب ثانية 

عليه قيد التحضير

الاحتكاك يخدم

نتنياهو في الترويج 

لدور إسرائيلي في 

مكافحة الإرهاب

نقاط سيطرته في الصاخور من جهة، 
وكــرم الجبل مــن جهة أخـــرى(. مصدر 
»الأخـــبـــار«  ــح لــــ عــســكــري ســــوري أوضــ
ـــخـــذ بعد 

ّ
ــدء الــعــمــلــيّــات ات ــرار بــ ــ  »قــ

ّ
أن

ـــت الإرهــــابــــيــــن وتــقــويــضــهــم كــل 
ّ
تـــعـــن

ــســويــة«. المــصــدر أكّـــد في 
ّ
مـــبـــادرات الــت

 »الــعــمــلــيّــة مــســتــمــرّة 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه أن

وإعادتها  حلب  شطري  توحيد  حتى 
بأكملها إلى حضن الدولة السوريّة«. 
المــيــدانــيّــة أفضليّة  المــجــريــات  وتــمــنــح 
تــــامّــــة لـــلـــجـــيـــش، فــــي ضـــــوء الــتــخــبّــط 
الــــذي يــعــصــف بالمعسكر الآخــــر. ومــن 
ــرجّــــح أن يــعــمــد الــجــيــش إلــــى فتح  المــ
جــبــهــات جــديــدة عــلــى مــســارات أخــرى 
الجبهات«،  »تشتيت  لنهج  استكمالًا 
القديمة أو  ســواء نحو محيط المدينة 
نحو الأقــســام الــخــارجــة عــن سيطرته 
فـــي حـــي صــــاح الـــديـــن المــتــاخــم لحي 
الحمدانيّة. في المقابل، تبدو الخيارات 
وتكاد  قليلة،  حن 

ّ
المسل أمـــام  المــتــاحــة 

الغربيّة  الأحــيــاء  إمــطــار  على  تقتصر 
بـــالـــصـــواريـــخ، عـــــاوة عــلــى مـــحـــاولات 
جــــديــــدة لـــشـــن هـــجـــمـــات مــــن الــــخــــارج 
نــحــو الــداخــل وتــحــديــداً عــبــر الأطـــراف 
ويحتاج  للمدينة.  الغربيّة  الجنوبيّة 
المــوازيــن  لقلب  مــحــاولات كهذه  نجاح 
ــزة« حـــقـــيـــقـــيّـــة فــــي ضـــوء  ــجــ ــعــ إلــــــى »مــ
الــتــحــوّل الــجــذري لمــوازيــن الــقــوى على 

تلك الأطراف.

»الأكراد« شركاء الساعات الأخيرة

ــيّــــات الـــجـــيـــش  ــلــ ــمــ ــــن مـــــع عــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــنــــت »وحـــــــــدات حــمــايــة 

ّ
الـــــســـــوري، دش

الـــشـــعـــب« الـــكـــرديّـــة عــمــلــيّــات خــاطــفــة، 
ــــي الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود،  ــــن حـ ــا مـ انــــطــــاقــ
ــيّ  ــلــــى حــ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ ــــن سـ ــــرت عــ ــفــ ــ أســ
بـــســـتـــان الـــبـــاشـــا وأجــــــــزاء واســــعــــة مــن 
ك. وأوضــحــت مــصــادر كرديّة 

ّ
حــي الهل

قرار  خذت 
ّ
ات »الوحدات   

ّ
أن »الأخبار«  لـ

الــدخــول على خــط المــعــارك ليل أمــس«، 
وتم التنفيذ بعد وضع غرفة عمليّات 
ــورة الـــقـــرار.  الــجــيــش وحــلــفــائــه فـــي صــ
ــدات  ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، كـــانـــت »الــــوحــ
قـــد اســتــجــابــت قــبــل أيّـــــام لــرغــبــة قسم 
أبــواب  بفتح  الحيدريّة  من سكان حي 
الــشــيــخ مــقــصــود أمــــام الــراغــبــن منهم 
فــي الـــخـــروج«. وأفــضــى الــتــواصــل إلــى 
الاتـــفـــاق عــلــى »ســـاعـــة صـــفـــرٍ« لــتــحــرّك 
ـــك نــحــو 

ّ
ــيــــن، مــــــــروراً بـــحـــي الـــهـــل المــــدنــ

يستهدفهم  أن  قــبــل  مــقــصــود،  الــشــيــخ 
حو »فرقة السلطان مراد« و»حركة 

ّ
مسل

نــورالــديــن زنــكــي« بــوابــل مــن الــقــذائــف 
والرصاص، ما أدى إلى فشل محاولة 
الهاربن من جحيم المعارك، ولم يُفلح 
نت 

ّ
في العبور سوى ثاثة شبّان. ودُش

الــعــمــلــيّــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا »الــــوحــــدات« 
ك، وصولًا 

ّ
أمس بهجوم نحو حي الهل

فتح  عــن  لتسفر  المــعــامــل،  منطقة  إلـــى 
ممرّ أمام المدنين الراغبن في المغادرة. 
وبحلول التاسعة من ليل أمــس، غادر 
ل آخرون 

ّ
قرابة ألفي شخص، فيما فض

ــرب نـــحـــو الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي مــن  ــ ــهـ ــ الـ
الأحياء الشرقيّة عبر حي الشعار.

داخل مساكن هنانو في حلب أول من أمس )أ ف ب(
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ً
ــــذه المـــقـــاطـــعـــة مــعــقــا ــانـــت هـ بـــعـــدمـــا كـ

لليسار على مدى عقود.
أن  ستيفانيني  اســتــطــاع   ،1995 ــام  عـ
ــكـــم، مــن  ــــدة الـــحـ ــراك فــــي سـ ــيــ يـــضـــع شــ
خــال سحب البساط مــن تحت أرجــل 
اليسار، عبر إحياء المنحى الاجتماعي 
لــلــديــغــولــيــة، رافـــعـــا شـــعـــاراً اســتــهــوى 
مــعــظــم الــفــئــات الــشــعــبــيــة والــوســطــى، 
ووحد قوى اليمين والوسط تحت راية 
مكافحة »الــصــدع الاجــتــمــاعــي«، الــذي 
قــال إنــه يهدد بــزج أعــداد متزايدة من 

الفرنسيين تحت عتبة الفقر.
أما هذه السنة، فلم يسع ستيفانيني 
الــــى تــوحــيــد قــــوى الــيــمــين والـــوســـط، 
بــــل راهــــــن عـــلـــى الـــيـــمـــين الــكــاثــولــيــكــي 
المحافظ، الذي عانى كثيراً من الشطط 
الــســاركــوزي، ثــم تــعــرض مــنــذ وصــول 
متتالية  لهجمات  الحكم  الــى  هــولانــد 
ــن مــــخــــاوفــــهــــا، كـــقـــانـــون  ــ ــفــــت مــ ــاعــ ضــ
الإرهــابــيــة  والــهــجــمــات  المثليين،  زواج 
الــتــي غـــذت لـــدى هـــذه الــفــئــات مشاعر 
 عن تدفق أعداد 

ً
الإساموفوبيا، فضا

مــتــزايــدة مــن الــاجــئــين الــذيــن يخشى 
تهديداً  تشكّل   

ّ
أن الكاثوليكي  اليمين 

البعض  ما دفع  الفرنسية«،  »الهوية  لـ
بــاتــريــك ستيفانيني  بـــأن  الـــقـــول  إلـــى 
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كلمات متقاطعة

1- مــوضــع تكوين الجنين فــي بطن أمــه – خــاف جنوبي – 2- رمــى بــالــحــجــارة – 
حركة مقاومة فلسطينية – 3- أسرة من أمراء الدروز اللبنانيين ومن زعماء الغرب 
والشوف منها رجال سياسة وعلم وأدب – أداة إستثناء – 4- هو بالأجنبية – من 
الفاكهة – من أسماء البحر – 5- مشيّد على أحدث طراز بالحجارة الصلبة – مركز 
ومــوقــع محكمة الــعــدل الدولية – 6- لقب الأمــيــرة الراحلة ديــانــا – حــرامــي – انكب 
على الأرض وسجد – 7- غــراب بالأجنبية – حرف عطف – 8- يهرب من المعتقل – 
 من البحر – 10- إحدى الطوائف 

ّ
بواسطتي – قلع العين – 9- مجتمعات من الماء أقل

المسيحية

أفقيا

1- فريق كرة قدم إسباني شهير – 2- مغنية وممثلة مصرية – 3- مدينة تركية – 
مشى في الطين – 4- أهم ما في الأمر – أصفر بالأجنبية – قشر وكشط – 5- بطيخ 
الحائك – مدينة اوسترالية  أصفر – دولــة أوروبية عاصمتها بلغراد – 6- خشبة 
الغربية – 7- سعل – مدينة عراقية قــرب حــدود تركيا  وعاصمة ولايــة أوستراليا 
على أحــد روافــد نهر دِجلة – حــرف عطف – 8- حــرف نفي – حيوان بيتي أليف – 
لوى الحبل – 9- مدينة أوكرانية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود – جنس 
حشرات تمتص دم الإنسان – 10- موسيقي ومغني وموسيقار لبناني يُعتبر من 

أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – يفتتن – 5- نفي – بروكوف – 6- 
ّ
1- الماتادور – 2- سبينوزا – فك – 3- أسامره – 4- المخ

يا – آر – رو – 7- أفول – حنش – 8- شو ان لاي – 9- رجي – جادو – 10- خوان كارلوس

أفقيا

1- اسبانيا – رخ – 2- لب – لفافة – 3- ميامي – را – 4- أنسخ – الشجن – 5- تواً – بر – ويك – 
6- إزمير – ما – 7- دارفور – نجر – 8- هتك – حال – 9- رف – تورنادو – 10- كونفوشيوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2447شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جورج غريغوري 

s u d o k u2 4 4 8

1011

2 4 4 8

2448مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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2 1 9 7

2 6

9 7 5 2

8 4 9 3

مذيعة وعارضة أزيــاء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. 
شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2006 في بولندا وحلتّ ضمن 

أول 10 متسابقات
 = النار ■ 11+10  = لسان  لنفسه ■ 4+8+9  المحبّ   =  5+2+3+2+1+6+7

للتعريف

العالم

ى هولاند
ّ

ح اليمين للرئاسة وفالس يتحد
ّ

ون مرش
ّ

في

فرنسا

باريس ــ عثمان تزغارت

أصابع   
ّ

يــعــض آلان جوبيه   
ّ
أن لا شــك 

الندم بعدما أسفرت الدورة الثانية من 
الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين 
والوسط في فرنسا عن تزكية منافسه 
ــا لـــلـــرئـــاســـة،  ــحـ ــيــــون مـــرشـ فــــرنــــســــوا فــ
 
ّ
ــة أن ــة، وخــــاصــ ــئــ المــ بــغــالــبــيــة 76 فــــي 
مدير حملته  فيون«،  المعجزة  »صانع 
كان  ستيفانيني،  باتريك  الانتخابية، 
الــــــــذراع الــيــمــنــى لــجــوبــيــه عـــلـــى مـــدى 

ثاثين سنة. 
جوبيه  جــانــب  إلــى  ستيفانيني  عمل 
في بلدية باريس وفي حزب »التجمع 
مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة« الـــديـــغـــولـــي، 
وأديــــــــن بـــرفـــقـــتـــه أيــــضــــا فــــي فــضــيــحــة 
الــوظــائــف الــوهــمــيــة بــبــلــديــة بــاريــس. 
وفـــي خــريــف 2012، حـــين طــلــب فــيــون 
إدارة  يـــتـــولـــى  أن  ســـتـــيـــفـــانـــيـــنـــي  ــــن  مـ
حملته الانتخابية لعام 2017، لم يعط 
مــوافــقــتــه إلا بــعــد اســـتـــشـــارة جــوبــيــه 
والــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــه. آنـــــذاك، لم 
يــكــن عـــمـــدة بـــــوردو الــســبــعــيــنــي يفكر 
في المنافسة على الرئاسة. وحين قرّر 
جــوبــيــه دخــــول المــعــتــرك، قــبــل عــامــين، 
ــرأي الــتــي  ــ ــ مـــدفـــوعـــا بـــاســـتـــطـــاعـــات الـ
أجمعت آنذاك على أنه سيكون »منقذ 
الــيــمــين« فــي مــواجــهــة هـــولانـــد، كانت 
الـــفـــرصـــة قـــد ضـــاعـــت لـــاســـتـــفـــادة من 

خدمات صديقه ستيفانيني. 

بـــخـــاف ســــاركــــوزي الـــــذي ســعــى إلــى 
ــه  ــ ــرائـ ــ اســـتـــقـــطـــاب ســـتـــيـــفـــانـــيـــنـــي، وإغـ
يــســع جوبيه  لــم  فــيــون،  بالتخلي عــن 
 
ّ
إلــى استمالة صــديــقــه، بــالــرغــم مــن أن

الجميع فــي فــرنــســا يـــدرك مـــدى قــدرة 
ــراءة  »المــاكــيــنــة ســتــيــفــانــيــنــي« عــلــى قــ
ــرأي الــــعــــام واســـتـــشـــراف  ــ ــ تـــوجـــهـــات الـ
القوى  موازين  بقلب  الكفيلة  التيمات 
الــســيــاســيــة. كــــان الـــرجـــل قـــد اكــتــســب 
سمعة »صانع المعجزات الانتخابية«، 
عام 1995، حين تمكن من قلب موازين 
ــقــــوى، قــبــل خــمــســة أشـــهـــر فــقــط من  الــ
لمصلحة  الرئاسي  الاستحقاق  موعد 
ــان مـــتـــأخـــراً  ــ ــا كــ ــاك شـــــيـــــراك، بـــعـــدمـ ــ جــ
بــأكــثــر مـــن 30 فـــي المـــئـــة عـــن مــنــافــســه 
ليونيل جــوســبــان، وغريمه  الــيــســاري 
عامين،  وقــبــل  بـــادور.  إدوار  اليميني 
انتخابية  معجزة  ستيفانيني  حقق 
ــولــــت الـــشـــيـــراكـــيـــة فـــالـــيـــري  أخـــــــرى خــ
بـــيـــكـــراس، الـــفـــوز بــمــقــاطــعــة »إيـــــل دو 
فرانس« التي تضم العاصمة باريس، 
 ،2014 لعام  الجهوية  الانتخابات  في 

يعود فوز 

فرانسوا 

فيون بغالبية 

76% على 

آلان جوبيه 

إلى عمل 

مدير حملته 

الانتخابية

بصورة رئيسية 

)أ ف ب(

أسفرت الدورة الثانية من 

الانتخابات التمهيدية 

ون 
ّ

عن تزكية فرنسوا في

مرشحاً يمينياً وحيداً للرئاسة 

الفرنسية. أما على جبهة 

اليسار، فقد تعمقت 

الخلافات إلى حد ترجيح 

إقالة رئيس الحكومة 

مانويل فالس، إثر تلويحه 

بترشيح نفسه ضد الرئيس 

هولاند في تمهيديات 

اليسار، التي ستجرى في 

مطلع السنة

عام 1995، استطاع 

ستيفانيني أن يضع 

شيراك في سدة الحكم

اســتــطــاع أن يصنع »المــعــجــزة فــيــون« 
»ســاركــوزيــة  لأنـــه »جــعــل مــنــه رديــفــا لـــ
جـــديـــدة« خــالــيــة مـــن الــشــطــط اللفظي 
ومــــن الــتــقــلــبــات الــتــكــتــيــكــيــة المــســايــرة 
لمــــــــــــزاج الـــــــــــــــرأي الــــــــعــــــــام وتـــــوجـــــهـــــات 

استطاعات الرأي«.
تزكية  بعد  الــيــمــين،  توحيد صــفــوف 
فيون، ترافق مع سلسلة من الأخبار 
غــيــر الـــســـارة بــالــنــســبــة إلـــى الــرئــيــس 
هــولانــد والــحــزب الاشــتــراكــي المــوالــي 
الانتخابات  مــن  الثانية  فــالــدورة  لــه. 
الــتــمــهــيــديــة الــيــمــيــنــيــة ســبــقــهــا بــــ 24 
ســاعــة اســتــفــتــاء داخــلــي فــي صفوف 
الحزب الشيوعي الفرنسي أسفر عن 
لــوك ميانشون  تزكية ترشيح جــان 
الراديكالي،  لليسار  وحــيــداً  مرشحا 
مــا ســيــقــوي حــظــوظ مــيــانــشــون في 
مـــنـــافـــســـة الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي عــلــى 
يـــســـاره، بــعــدمــا شــكــل تــرشــيــح وزيـــر 
الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون 
الاشتراكي  المرشح  بمنافسه  تهديداً 
على يمينه، أي لجهة يسار الوسط. 

ــع كــل  ــابــ الــــرئــــيــــس هـــــولانـــــد، الـــــــذي تــ
هــــذه الـــتـــطـــورات عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
لمدغشقر،  زيــارة  من  عائداً  الرئاسية 
ــر تمثل  ــار آخــ فـــوجـــئ بــخــبــر غــيــر ســ

ــه  ــتـ ــومـ ــكـ ــــس حـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــح لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ فـــــــي تـ
ــــس، لـــوّح  مــانــويــل فـــالـــس، صـــبـــاح أمـ
ــو قــرر  فــيــه بــتــرشــيــح نــفــســه، حــتــى لـ
ــار  ــا أثـ الـــرئـــيـــس هـــولانـــد الـــتـــرشـــح، مـ
الــذي قالت مصادر  حفيظة هــولانــد، 
إنــه سيستدعي  الإلــيــزيــه،  مــن  مقربة 
فــــالــــس الـــــى الإلــــيــــزيــــه، ظـــهـــر الــــيــــوم، 

ــادر إنــه  لاجــتــمــاع طــــارئ قــالــت المـــصـ
قــد يسفر عــن إقــالــة رئــيــس الحكومة 
إن لـــم يــتــراجــع عـــن تــحــدي الــرئــيــس، 
الــحــكــومــة  مـــؤســـســـات  تـــعـــايـــش  لأن 
ــا ســيــصــبــحــان  ــهـ ــلـ ــمـ والـــــرئـــــاســـــة وعـ
مستحيلين، خال الأشهر المقبلة، في 

حال ترشحهما معا.
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الاثنين  28  تشرين الثاني  2016  العدد  3044

إعلام تبليغ تحصيل 76
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة تحصيل بيروت 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــــ شارع بشارة الخوري ــــ مبنى فيعاني 
ــــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة 

ً
حاصلا

http://www.finance.gov.lb .المالية

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000088409LB  2016/10/28 2016/11/08  1991938 داو انترناشونال غروب ش م ل هولدنغ 

 RT000088411LB  2016/10/31 2016/11/08  2001205 روان ش م ل اوف شور 

 RT000088821LB  2016/10/31 2016/11/08  1278610 شركة اواسيس ش.م.ل. 

 RT000088826LB  2016/10/31 2016/11/08  98122 شركة صخرة الروشة ش.م.ل. 

 RT000089098LB  2016/10/31 2016/11/08  502813 وليد ياسر لبان 

 RT000089100LB  2016/11/01 2016/11/08  69747  نور الدين عبد البديع عليوان مناصفي 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2330

إعلان بيع للمرة الثالثة 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 99/420 
الرئيسة عون 

طالب التنفيذ: هاني محمود قبيسي وكيله المحامي انطوان ابي نادر 
المنفذ عليه: حسن محمود حيدر وكيله المحامي علي قنديل

بتاريخ 98/3/16 و 99/4/13 تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف العينية 
 لدين المنفذ البالغ مايتي وخمسين الف د. أميركي بالاضافة الى الفوائد واللواحق. 

ً
بتاريخ 98/3/23 و99/4/19 تحصيلا

المطروح للبيع بعد التخفيض: كامل القسم 4/5221 الشياح: مساحته 510 م2
سفلي ثاني ــــ مستودع ولدى الكشف تبين ان ما ذكر اعلاه ينطبق على الواقع بالاضافة الى وجود تعدٍ على هذا القسم ببناء خزائن 
مياه للعقار بمسافة تقريبية 140 م.م. خاضع لنظام الملكية ــــ تخطيط بالمرسوم 970/14424 ــــ يشترك بملكية الحقوق 1 وA3 و 3 
وما ورد على القسم الاول وضع يد قرار 96/26 وقرار ايداع رقم 96/25 ينتفع بالمرور على العقار 6446 ــــ مصاب بتخطيط مصدق 

بمرسوم 968/11431 ــــ ويقع ضمن ارتفاق المطار ــــ اشارة امتياز للخزينة بضريبة التحسين. 
حدود العقار 5221 الشياح: 

يحده غرباً 5219 وشرقاً 5080 وشمالًا 5220 وجنوباً 6446. 

 ثمن الطرح المخفض د. أميركي الثمن د. أميركي حصص المنفذ عليه 

 100383.3 229500 1 ــــ كامل القسم 4/5221 الشياح 

تاريخ ومكان المزايدة: وقد تحدد موعد المزايدة نهار الثلاثاء الواقع في 2016/12/13 الساعة الحادية عشرة صباحاً امام رئيس 
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 

شروط البيع: 
فعلى الراغب في الشراء وقبل المباشرة بالمزايدة ايــداع مبلغ مــوازٍ لثمن الطرح في صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
من صدور قرار الاحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً تلي 

الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/129
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـــنـــين في 
الظهر  بــعــد   2:00 الــســاعــة   2016/12/12
ســيــارة المــنــفــذ عــلــيــه خــالــد اســعــد جمعة 
رقم  مــوديــل 2004   RAV4 مــاركــة تويوتا
 لدين 

ً
/291228/و الخصوصية تحصيلا

في  جنرال  سوسيته  بنك  التنفيذ  طالب 
سونيا  المــحــامــيــة  وكيلته  ش.م.ل.  لــبــنــان 
اللواحق  عــدا   $/17.080/ البالغ  الـــروس 
والمــطــروحــة   $/4994/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/4000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســوم  وان  الوطنية 

/1.284.000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

◄مبوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 
ـــقـــدت مــحــفــظــة بــداخــلــهــا هــويــة ســوريــة 

ُ
ف

وإقامة لبنانية بإسم خالد غيث محمود، 
الرقم  على  الاتصال  يجدها  ممن  الرجاء 

03/629116

غادرت العاملة البنغلادشية
SITLNA KEDIR NUR

ــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــا، الــــــــرجــــــــاء مـــمـــن  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ
الــرقــم  يــعــرف عنها شيئا الإتــصــال عــلــى 

01/895301

غادر العامل البنغلادشي
MOHAMMED NASIR

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا الإتصال على الرقم 01/895301

يــــنــــعــــى الـــــدكـــــتـــــور فــــــــــادي تـــوفـــيـــق 
عسيران عمه المرحوم 

كامل محمد علي عسيران 
زوجته اسعاف اسعد غندور 

أولاده: وليد زوجته ماجدة الخولي 
فواز، دانا 

هادي زوجته لميس بحسون 
شقيقه المرحوم توفيق محمد علي 

عسيران 
شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــة زيــنــب زوجـــة 

المرحوم محمد سليم حرب 
ــة المــــرحــــوم  ــ ــ المــــرحــــومــــة راقــــيــــة زوجـ

حمدي الحاج 
المنعم  عبد  المــرحــوم  ارمــلــة  توفيقة 

البضاوي 
ــة المـــرحـــوم  ــ ــة نـــزيـــهـــة زوجــ ــومـ ــرحـ المـ

جميل قيصر 
مليحة 

ــه: المـــرحـــوم عــبــد الــلــه  ــتـ اشـــقـــاء زوجـ
عارف لطفي 

لـــبـــنـــى عــــــــارف لـــطـــفـــي زوجــــــــة عــلــي 
المرابط 

ادهم عارف لطفي 
تقبل الــتــعــازي يـــوم الاثــنــين فــي 28 
تــشــريــن الــثــانــي 2016 مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً حــتــى الــســادســة 
نـــادي خريجي الجامعة  فــي  مــســاءً 
الامــيــركــيــة Alumni ولــكــم مــن بعده 

طول البقاء

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمة ربه تعالى
الحاج حسين اسعد حيدر

أولاده الــحــاج عــلــي، الــحــاج اســعــد، 
الحاج ربيع والمرحوم الحاج محمد

صهره الحاج حسين سبيتي
ــــاج نــعــيــم،  ــــحـ أشـــــقـــــاؤه المـــــرحـــــوم الـ
المرحوم الحاج قاسم، الحاج محمد، 

سعيد )ابونبيل( والحاج حسن
ــتـــعـــازي يــــوم الـــثـــلاثـــاء 29   تــقــبــل الـ
تــشــريــن الــثــانــي 2016 مـــن الــســاعــة 
الـــثـــانـــيـــة ونــــصــــف حـــتـــى الـــرابـــعـــة 
ونــصــف بــعــد الــظــهــر فـــي حسينية 

البرجاوي، بئر حسن.
ســـبـــيـــتـــي،  حــــــيــــــدر،  آل  الآســـــــفـــــــون   
أهالي بلدة  حــلاوي، صبرا وعموم 

قاقعية الجسر.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
 الحزب السوري القومي الاجتماعي
 زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد: عــــفــــاف جـــرجـــس 

مخلوف
ولداه: وليد يعقوب عكر وعائلته

سعيد يعقوب عكر
إبـــنـــتـــه: ديــــانــــا زوجـــــــة مـــايـــكـــل لــيــم 

وعائلتها
أشــقــاؤه: ميلاد سعيد عكر زوجته 

ليلى حمام وعائلته
ــادر ســعــيــد عــكــر زوجـــتـــه ســمــيــرة  ــ نـ

النكت وعائلته
عـــــــارف ســـعـــيـــد عـــكـــر زوجــــتــــه لــيــنــا 

حاوي وعائلته
شــقــيــقــاتــه: جــيــهــان أرمـــلـــة المــرحــوم 

عصام نصر وعائلتها
ماريا
عفيفة

وعــمــوم عــائــلات عــكــر ــــــــــ مــخــلــوف ــــ 
ضاهر ــــ ليم ــــ حمام ــــ النكت ــــ حاوي 
ــــــــــ نــصــر ــــــــــ مــبــيــض ــــــــــ مــالــك ــــــــــ نعمة 
ــائــــلات كـــفـــرحـــزيـــر ومـــن  وجـــمـــيـــع عــ
والمهجر  الــوطــن  فــي  إليهم  ينتسب 

ينعون إليكم فقيدهم الغالي
الرفيق يعقوب سعيد عكر

 المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى، على 
رجاء القيامة والحياة الأبدية، يوم 
السبت في 26 تشرين الثاني 2016، 
ــروت، وســـيـــصـــل الــجــثــمــان  ــ ــيـ ــ فــــي بـ
نهار الاثنين في 28 الجاري الساعة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً إلــــى مسقط 
كـــفـــرحـــزيـــر، حــيــث سيصلى  رأســـــه 
ــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ـــــة نـــفـــســـه الـ ـــراحـ لـــ
والــنــصــف بــعــد الــظــهــر فـــي كنيسة 

يعقوب أخو الرب.
لنفسه الرحمة ولكم طول البقاء

ــنـــين قبل  تــقــبــل الـــتـــعـــازي نـــهـــار الاثـ
السابعة مساءً  لغاية  الدفن وبعده 
ويـــوم الــثــلاثــاء فــي 29 الـــجـــاري من 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر لغاية 
ــاءً فـــي قـــاعـــة كنيسة  الــســابــعــة مـــسـ

كفرحزير.
وتقبل التعازي نهار الجمعة الواقع 
في 2 كانون الأول 2016 من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 
الساعة السادسة مساءً في جمعية 

متخرجي الجامعة الأميركية
الــرجــاء اســتــبــدال الأكــالــيــل بالتبرع 

للكنيسة

◄ وفيات ►

"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
ــيــــار،  بــ المــــــرحــــــوم  الــــفــــقــــيــــدة:  أولاد 
زوجته الدكتورة كلير خليل عمون 

وعائلاتهما
هـــدى أرمــلــة المــرحــوم حــنــا جرجس 

المر
تيريز

المــهــنــدس جــــوزف وزوجـــتـــه ألــكــســا 
سميث وعائلاتهما

مــي زوجـــة المــحــامــي بــطــرس قيصر 
عيسى

أنــطــوان وزوجــتــه هــدى أنــطــون أبي 
لطف الله وعائلاتهما

ــة المــهــنــدس رئــيــف خير  حــنــان زوجـ
الله حريق وعائلاتهما

مــنــى زوجـــــة غـــســـان بـــشـــاره كبكب 
وعائلتهما

ــه حــيــاة  ــ ــتـ ــ ــتــــور جـــــــورج وزوجـ الــــدكــ
يونس نصار وعائلاتهما

المهندس غبريال وزوجته برناديت 
جرجس الحاج وعائلاتهما

أولاد  ــا:  ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ ــا  ــ ــاؤهــ ــ ــقــ ــ أشــ
المرحوم ملحم حريق وعائلاتهم

المرحومة زلفا إبراهيم حريق
أولاد المرحومة هيفا زوجة المرحوم 

إلياس أبو حيدر وعائلاتهم
حــريــق  ــلــــه  الــ ــيـــر  خـ المـــــرحـــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
ــريــــق  حــ جــــمــــيــــل  المــــــــرحــــــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
حــــريــــق  جـــــــــــورج  المــــــــرحــــــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
وعــائــلات: عيسى، حــريــق، صــوايــا، 
ــاخــــوس، عـــمـــون، المـــر،  خــيــر الـــلـــه، بــ
ــي لـــطـــف الــــلــــه، كــبــكــب،  ــ ــيـــث، أبــ ــمـ سـ
نصار، حاج، أبو حيدر، نصر الله، 
يـــزبـــك، حــنــا وعـــمـــوم عـــائـــلات مــعــاد 
وبــتــغــريــن ومـــن ينتسب إلــيــهــم في 
على  إليكم  ينعون  والمهجر  الوطن 
رجـــــاء الــقــيــامــة المـــجـــيـــدة فــقــيــدتــهــم 

المرحومة
نظيرة إبراهيم حريق

أرملة المرحوم الدكتور نعوم جرجس 
عيسى

المـــنـــتـــقـــلـــة إلــــــــى رحـــــمـــــة الـــــلـــــه الآب 
الجمعة 25 تشرين  يــوم  الــســمــاوي 
واجــبــاتــهــا   

ً
مــتــمــمــة  2016 الـــثـــانـــي 

الـــراحـــة ولــكــم من  الــديــنــيــة لنفسها 
بعدها طول البقاء

وا لأجلها
ّ
صل

ــوم الاثــــنــــين 28  ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ ـــقـــبَـــل الــ
ُ
ت

مــنــزل  فــــي   2016 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
الفقيدة ــ معاد.

الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 
للكنيسة.

 03/662991

لإعلاناتكم

بو 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 



رياضة 20

إنكلترا )المرحلة 14(

تشلسي - توتنهام 1-2
والنيجيري   )45( رودريغيز  بــدرو  الإسباني 
فيكتور موسيس )52( لتشلسي، والدنماركي 

كريستيان إريكسن )11( لتونتنهام.
 

ليفربول - سندرلاند 0-2
وجيمس   )75( أوريـــجـــي  ديـــفـــوك  الــبــلــجــيــكــي 

ميلنر )90 من ركلة جزاء(.

بيرنلي - مانشستر سيتي 2-1
لــبــيــرنــلــي، والأرجــنــتــيــنــي  ــارنـــي )14(  ــن مـ ديــ

سيرجيو أغويرو )37 و60( لسيتي.

أرسنال - بورنموث 1-3
مانشستر يونايتد - وست هام 1-1

ساوثمبتون - إفرتون 0-1
هال سيتي - وست بروميتش 1-1

ليستر سيتي - ميدلسبره 2-2
سوانسي سيتي - كريستال بالاس 4-5

واتفورد - ستوك سيتي 1-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 31 نقطة من 13 مباراة

2- ليفربول 30 من 13
3- مانشستر سيتي 30 من 13

4- أرسنال 28 من 13
5- توتنهام 24 من 13

إسبانيا )المرحلة 13(

ريال مدريد - سبورتينغ خيخون 1-2
البرتغالي كريستيانو رونالدو )5 و18( لريال، 

وكارلوس كارمونا )35( لخيخون.

ريال سوسييداد - برشلونة 1-1
لسوسييداد،   )53( سيلفا  ويليان  البرازيلي 

والأرجنتيني ليونيل ميسي )59( لبرشلونة.

اشبيلية - فالنسيا 1-2
في  هــدف   ،53( غــاراي  ايزيكييل  الأرجنتيني 
 )75( باريخا  نيكولاس  والأرجنتيني  مرماه( 

لإشبيلية، ومنير الحدادي )65( لفالنسيا.

اوساسونا - اتلتيكو مدريد 3-0
ايبار - ريال بيتيس 1-3

ملقة - ديبورتيفو لا كورونيا 3-4
اسبانيول - ليغانيس 0-3

فياريال - الافيس 2-0
سلتا فيغو - غرناطة 1-3

لاس بــــالمــــاس - اتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو )الــلــيــلــة 
)21.45

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 33 نقطة من 13 مباريات

2- برشلونة 27 من 13
3- اشبيلية 27 من 13

4- اتلتيكو مدريد 24 من 13
5- ريال سوسييداد 23 من 13

إيطاليا )المرحلة 14(

جنوى - يوفنتوس 1-3
و13(   3( سيميوني  جــيــوفــانــي  الأرجــنــتــيــنــي 
أليكس ســانــدرو )29، هــدف في  والــبــرازيــلــي 
بيانيتش  ميرالم  والبوسني  لجنوى،  مــرمــاه( 

)82( ليوفنتوس.

إمبولي - ميلان 4-1
وجانلوكا  لامبولي،   )16( سابونارا  ريكاردو 
وأنــدريــا   )62( وســوســو  و78(   15( لابــــادولا 

كوستا )64 خطأ في مرماه( لميلان.

باليرمو - لاتسيو 1-0
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش )31(.

روما- بيسكارا 2-3
تورينو - كييفو فيرونا 1-2

بولونيا - اتالانتا 2-0
كالياري- اودينيزي 1-2

كروتوني - سمبدوريا 1-1
-الاثنين:

نابولي - ساسوولو )الليلة 20.00(
انترميلانو - فيورنتينا )الليلة 22.00(

ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 33 نقطة من 14 مباراة

2- روما 29 من 14
3- ميلان 29 من 14

4- لاتسيو 28 من 14
5- اتلانتا 28 من 14

ألمانيا )المرحلة 12(

بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن 1-2
الـــكـــانـــتـــارا )30( ومــاتــس  تــيــاغــو  ــانـــي  ــبـ الاسـ
هاملس )57( لبايرن ميونيخ، والتركي هاكان 

كالهانوغلو )35( لليفركوزن.

فرايبورغ - لايبزيغ 4-1
فلوريان نايدرلشتر )15( لفرايبورغ، والغيني 
و35(   21( فـــيـــرنـــر  وتـــيـــمـــو   )2( كــيــتــا  ــابـــي  نـ
والنمسوي مارسيل سابيتسر )79( للايبزيغ.

بوروسيا مونشنغلادباخ - هوفنهايم 
1-1

محمود داوود )25( لمونشنغلادباخ، والأفغاني 
نديم اميري )53( لهوفنهايم.

ــا  ــيـ ــفــــورت - بـــوروسـ ــكــ ــرانــ ايـــنـــتـــراخـــت فــ
دورتموند 1-2

هامبورغ - فيردر بريمن 2-2
كولن - اوغسبورغ 0-0

اينغولشتات - فولسبورغ 1-1
شالكه - دارمشتات 1-3

هرتا برلين - ماينتس 1-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- لايبزيغ 30 نقطة من 12 مباراة

2- بايرن ميونيخ 27 من 12
3- هرتا برلين 24 من 12
4- اينتراخت 24 من 12

5- كولن 22 من 12

فرنسا )المرحلة 14(

نيس - باستيا 1-1
الحسن بليا )11( لنيس، وانزو كريفيلي )60( 

لباستيا.

موناكو - مرسيليا 0-4
غابرييل بورشيليا )23( وفالير جرمان )29 

و39( والأرجنتيني غيدو كارييو )90(.

ليون - باريس سان جيرمان 2-1
ــلــيــون، والأوروغـــويـــانـــي  مــاتــيــو فــالــبــويــنــا )( ل
ركلة جــزاء، و80(  )30 من  كافاني  ادينسون 

لسان جيرمان.

رين - تولوز 0-1
بوردو - ديجون 2-3

مونبلييه - نانسي 0-0
نانت - ليل 0-0

متز - لوريان 3-3
كاين - غانغان 1-1

انجيه - سانت اتيان 2-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 33 نقطة من 14 مباراة

2- موناكو 32 من 14
3- سان جيرمان 32 من 14

4- رين 24 من 14
5- غانغان 23 من 14

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يتقن 

نجوميته،  وتجديد  الانتقادات  على   
ّ

الــرد

خمسة  بتسجيله  ــل 
ّ
تــمــث ردوده  ــر  ــ وآخ

في  التوالي  على  مباراتين  في  أهــداف 

وتسطير  الــقــدم،  لكرة  الإسباني  ــدوري  الـ

من  مؤكداً  فيه،  تاريخية  جديدة  إنجازات 

أساطير  من  أسطورة  سيكون  أنه  خلالها 

النادي الملكي

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد

كــثــرت الانـــتـــقـــادات الــتــي طــاولــت نجم 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  مــدريــد  ريــــال 
ــالـــدو مــنــذ انــطــلاق المـــوســـم. فمنذ  رونـ
انــتــهــاء بطولة الـــ "يــــورو" الأخــيــرة في 
فرنسا، وانطلاق الموسم الإسباني، لم 
يقدم رونــالــدو أي شــيء يــذكــر، بعدما 
أخذت منه إصابة بالركبة تعرض لها 
في نهائي بطولة أوروبا 2016، بعض 
بريقه. صحيح أنه لم تصل به الأمور 
إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضده 
ــن قـــبـــل الــــــ "ألــــــتــــــراس"، كـــمـــا يــحــصــل  مــ
 مــع الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــا، إلا 

ً
ــادة عــ

قـــورن مــن جــديــد بزميله الويلزي  أنــه 
غاريث بايل. وصل البعض إلى نتيجة 
أن الأخير بات أفضل من "الــدون" على 
أرض الملعب، ورأوا أن لا داعــي للذعر 
إذا ما تعرض صاحب "هاتريك" الكرة 
الذهبية لأي إصابة، أو استمر تراجع 

مستواه، فـ"النفاثة" موجود.
هــذا الــكــلام انطلق مــع أولـــى مباريات 
ــدو بـــأســـوأ  ــ ــالــ ــ ــرَّ رونــ ــ المـــــوســـــم، حــــين مــ
الأهـــداف  مــوســم على صعيد  انطلاقة 
ــا مــن  ــى ريــــــال قــــادمــ ــ ــم إلـ مـــنـــذ أن انـــضـ
 
ّ
عــــام 2009. هــز يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 
الـــشـــبـــاك أربـــــع مـــــرات فـــي أول ثــمــانــي 
لكن  الــبــطــولات،  فــي مختلف  مباريات 
ــام ألافـــيـــس، حين  الاســتــفــاقــة كــانــت أمــ
سجل ثلاثية للمرة الأولى هذا الموسم 
في المباراة التي انتهت بفوز ريال 1-4.

لــكــن مــفــعــول الــصــدمــة الإيــجــابــيــة كــان 
أر 7" ثلاثية أخــرى،  حــين سجل "ســي 
هـــذه المــــرة فــي مــرمــى أتلتيكو مــدريــد 
قاد بها الملكي إلى فوز أول في الدوري 

المحلي على خصمه في العاصمة منذ 
أكثر من ثلاثة أعوام.

أبقى  هــذا،  الإيجابي  الصدمة  مفعول 
ــده إلـــى  ــيــ ــا رصــ ــعــ ــدو، رافــ ــ ــالــ ــ عـــلـــى رونــ
المــوســم  أهــــداف بالبطولة هـــذا  عــشــرة 
لـــلـــفـــوز 2-1 عــلــى  قــــــاد ريـــــــال  عـــنـــدمـــا 
 
ً
سبورتينغ خيخون، ليصبح مسجلا
خمسة أهداف في آخر مباراتين. "هذا 
هو رونالدو. يمكنه تسجيل الأهداف 
في أي وقت"، اختصر المدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان القول فيه. 
لـــم يــكــتــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل عـــاود 
الــدوري الإسباني  الدخول إلى تاريخ 
الـ"ليغا"  تاريخ  أول لاعــب في  ليصبح 
أكثر في سبع  أو  يسجل ثلاثين هدفا 
سنوات متتالية. في التاريخ الماضي، 
ــالــــدو ثـــلاثـــين هـــدفـــا وأكــثــر  ســجــل رونــ
 ،2013  ،2012  ،2011  ،2010 أعـــوام  فــي 

كــان هدفه  كذلك،  2014، 2015 و2016. 
الثاني في مرمى خيخون هو الـ 55 في 
الـــدوري الإســبــانــي مــن ركــلات الــجــزاء، 
وهـــــو عـــلـــى بـــعـــد ركـــلـــة جــــــزاء واحـــــدة 
ــم الـــتـــاريـــخـــي المــســجــل بــاســم  ــرقـ ــن الـ مـ

المكسيكي هوغو سانشيز.
ــز وإنــــــــجــــــــازات  ــيــ ــشــ ــانــ ــــين أرقـــــــــــــام ســ ــ بـ
ستيفانو  دي  ألــفــريــدو  الأرجــنــتــيــنــي 
يدور فلك رونالدو. رئيس ريال مدريد 
ــه، مــشــيــراً إلـــى أنـــه خليفة دي  أشــــاد بـ
ــفـــريـــق. وأكــــد:  ســتــيــفــانــو، أســــطــــورة الـ
ــكـــرة الــذهــبــيــة  "رونــــالــــدو ســيــحــصــد الـ
الــرابــعــة فــي تــاريــخــه خــلال أيـــام، وهو 
ــا، وخــلــيــفــة دي  ــرنـ ــيـ ــاطـ واحــــــد مــــن أسـ

ستيفانو".
ليس وحـــده بيريز مــن يــصــدح بقوله 
هذا، بل الجماهير أيضا، أبدت دعمها 
لنجمها في طريقه نحو حصد جائزة 
وصرخت   .2016 لــعــام  الذهبية  الــكــرة 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــخــطــى عـــددهـــا 60 
ألــــف مــتــفــرج وفــقــا لــصــحــيــفــة "مـــاركـــا" 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة، خــــــــلال وجـــــــودهـــــــم فــي 
مواجهة الفريق أمام خيخون: " الكرة 

 لا ينضب
ٌ
موهبة رونالدو بحر

بات رونالدو قريباً 

أكثر فأكثر من نيل 

الكرة الذهبية الرابعة 

في مسيرته

الذهبية، كريستيانو، الكرة الذهبية".
ــدو أكـــثـــر فــأكــثــر،  ــالــ يــقــتــرب مــنــهــا رونــ
ج بــلــقــب "الـــيـــورو" لأول  ــــوِّ

ُ
فــهــو الــــذي ت

مـــرة مــع بــــلاده، كــمــا رفـــع كـــأس دوري 
أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو 
اللقب الـ 11 في تاريخ الملكي. لا يهم إن 
عادت الجائزة بملكيتها إلى صحيفة 
"فرانس فوتبول" الفرنسية، وانفصلت 
عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 
نــفــس  فــــي  ــا  ــهـ بـ ــاز  ــ فــ ــدو  ــ ــالــ ــ إذ إن رونــ
الــظــروف عــام 2008، وحــصــدهــا تحت 

سيطرة "الفيفا" مرتين 2013 و2014. 
 من بدايته بالأرقام 

ً
موسم يبدو حافلا

القياسية والجوائز، وتمديد العقد إلى 
2021 دليل على ثقة الفريق الكبيرة به 
أنه ما زال قادراً على العطاء وتسطير 
إنجازات جديدة حتى لو تخطى سن 

الثلاثين.

 بأحد هدفيه في مرمى خيخون )خافيير سوريانو ــ أ ف ب(
ً

رونالدو محتفلا
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سقط البطل في افتتاح بطولة السلة
ُ
الشانفيل ي

السلة اللبنانية

 الأسبوع التاسع من 
ّ

مر

الدوري اللبناني لكرة القدم 

»على خير«، واكتملت 

جميع مبارياته بعد »روح 

الأخوة« التي طغت بين 

ناديي السلام زغرتا والإخاء 

الأهلي عاليه، فوافق الأول 

على اللعب على أرض الثاني، 

لكنه لم ينجح في الفوز 

عليه، ليتصدر العهد بعد 

فوزه على التضامن صور

الكرة اللبنانية

العهد في الصدارة بصناعة لبنانية

عبد القادر سعد

"شــكــراً فريق طــرابــلــس". قــد يكون هذا 
لــســان حــال فــريــق العهد الـــذي تصدّر 
ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم مع 
نهاية الأسبوع التاسع الذي كان خيراً 
عــلــى الــعــهــداويــن. فــفــي هـــذا الأســبــوع 
حقق العهد فوزه الأول بعد خسارتن 
أمام الأنصار والساحل وتعادلن مع 
الــســام زغــرتــا والــنــبــي شــيــت أطــاحــت 
 

ّ
المدرب الألماني روبرت جاسبرت، فحل

مــرمــر. كذلك  بــدلًا منه مساعده باسم 
انـــتـــزع الــعــهــد الــــصــــدارة مـــن الــصــفــاء 
بعد خــســارة الأخــيــر مــن طــرابــلــس 2 - 
الــعــهــد محمد حيدر  4، وســجّــل لاعـــب 
أول هــدفــن مـــع الــعــهــد، فــكــان افــتــتــاح 
التسجيل وتعزيز النتيجة من طريقه 
فـــي الــلــقــاء مـــع الــتــضــامــن صــــور على 
ملعب صيدا البلدي. لكن حيدر بدوره 
يستطيع "شكر" لاعب التضامن صور 
حــســن بــيــطــار وحـــارســـه هــــادي خليل 
اللذين أخطآ في كرتن: الأولــى سجّل 
والثانية   ،13 الدقيقة  في  حيدر  منها 

في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.
ــتـــغـــال "وداعـــــــة"  الـــعـــهـــد نـــجـــح فــــي اسـ
الــتــضــامــن صـــور خــــارج مــلــعــبــه، ومــع 
ــا عــنــتــر عــلــى مــقــاعــد  بـــقـــاء قـــائـــده رضــ
ــاز عـــلـــيـــه بــتــشــكــيــلــة  ــ ــفـ ــ الاحـــــتـــــيـــــاط، فـ
النيجيري موسى  لبنانية مع وجــود 
كــبــيــرو والــتــونــســي يــوســف المويهبي 
ــاط، فـــي حـــن أن  ــيـ ــتـ عــلــى مــقــاعــد الاحـ
الأوغـــنـــدي ديــنــيــس إيــغــومــا "مــفــقــود" 
بعد سفره إلــى أوغــنــدا وعــدم عودته، 
ما أجبر إدارة العهد على إرسال كتاب 
إلــى اتحاده  " عــن دنيس  "بحث وتــحــرٍّ

الأوغندي.
ــة" أثـــبـــتـــت  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــاعــ ــنــ لــــكــــن "الــــصــ
المــدرب  العهد مــن  فــي  أمــس  فاعليتها 

صــامــتــة مـــع مــنــع حـــضـــور الــجــمــهــور 
ــادي بــعــد أحــــــداث مـــبـــاراة  ــحــ بـــقـــرار اتــ
الإخاء والأنصار في الأسبوع الماضي. 
"اشتدي أزمة تنفرجي"، لكن قد تعود 
لـــــم يــســتــفــق  ــنـــفـــجـــر إن  وتــــتــــجــــدد وتـ
اتــحــاد وأنــديــة. صحيح  المعنيون مــن 

ــــى لاعــبــيــه  الــلــبــنــانــي بـــاســـم مــــرمــــر، إلـ
اللبنانين، ففاز العهد على التضامن 
صور الذي بدا دفاعه مهزوزاً إلى أبعد 

حدود.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، كـــان مــلــعــب المــديــنــة 
النجمة  اســـتـــعـــادة  يــشــهــد  الــريــاضــيــة 
لروحية الفوز بعد الانتصار المستحق 
0. فالنجمة   -  2 الــســاحــل  على شــبــاب 
الــذي لم يكن مقنعاً في الشوط الأول، 
وأفلت من أكثر من كرة ساحلية خطرة 
أنقذها القائد عباس عطوي وحارسه 
أحمد التكتوك، انقلب حاله في الشوط 
النجمة  أن  هــذا لا يعني  لكن  الــثــانــي. 
كان ضيف شرف على اللقاء، إذ كانت 
ــثـــر مــــن فــــرصــــة، خـــصـــوصـــاً عــبــر  لــــه أكـ
الــذي لم يكن موفقاً في  حسن المحمد 
لــفــريــقــه فرصة  وأهــــدر  الأول،  الــشــوط 
الخروج متقدماً، بدلًا من الخروج على 
وقع اعتراضات مشجعي النجمة على 

الأداء الدفاعي الضعيف.
في الشوط الثاني، تغيّر وجه النجمة، 
رغـــم طـــرد لاعــبــه قــاســم الــزيــن لشتمه 
لاعباً من الساحل في الدقيقة الـ 54، إذ 
التقدم  نجح فريقه في تسجيل هــدف 
من   57 الدقيقة  فــي  مغربي  أكـــرم  عبر 
ــة لـــلـــبـــديـــل مــــاهــــر صــبــرا  ــيـ ــرة عـــرضـ ــ كــ
الذي دخل في الشوط الثاني بدلًا من 
المــقــداد. ولــم ينجح الساحل في  بشار 
الإرهـــاق على  بــدا  إذ  النتيجة،  تعديل 
الــثــاثــاء مع  الــذيــن لعبوا يــوم  لاعبيه 
العهد وفــازوا عليه، إضافة إلى غياب 

عيسى  والغاني  حــال  علي  حارسهم 
ارتياح  الإيــقــاف. ومــع  يعقوبو بسبب 
النجمة، جاء هدف التعزيز في الدقيقة 
الـ 87 عبر الغاني نيكولاس كوفي بعد 
النجمة  ليفوز  القائد عطوي،  كرة من 
2 - 0 في أفضل "بروفة" قبل لقائه مع 
ــبـــوع المــقــبــل يــوم  الــعــهــد فـــي قــمــة الأسـ
الساعة 16.30 على ملعب  الأحــد عند 
قاسم  بغياب  لكن  الــريــاضــيــة،  المدينة 

الزين.
ــان مــلــعــب بــحــمــدون  ــذا الـــوقـــت كـ فـــي هـ
يــحــتــضــن لــقــاء الإخـــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه 
وضيفه الــســام زغــرتــا أمــام مدرجات 

ــاراة انــتــهــت بــعــد مــبــادرة  ــبـ ــة المـ أن أزمــ
ــعـــب فــي  ــلـ ــا وقــــبــــولــــه الـ ــ ــرتـ ــ ــــســـــام زغـ الـ
بإقامة  الاتحاد  قــرار  بحمدون بعكس 
المباراة على ملعب الصفاء، لكن الحل 
جاء على الطريقة اللبنانية، وبالتالي 

كل شيء وارد في المستقبل. 

ــاراة أقـــيـــمـــت بــالــنــهــايــة،  ــ ــبـ ــ ــم أن المـ ــهـ المـ
- 1. تقدم  الفريقن 1  وانتهت بتعادل 
ــاك يـــمـــن فــي  ــ ــان جـ ــ الــــســــام بـــهـــدف جـ
الدقيقة 37، بعد أن كان الإخاء قد أهدر 
ــزاء احــتــســبــهــا الــحــكــم هـــادي  ــ ركـــلـــة جـ
الحارس مصطفى  عرقلة  بعد  سامة 
مطر لاعب الإخاء سعيد عواضة. لكن 
زمــيــلــه الــبــرتــغــالــي إلــيــو لــم ينجح في 

تسجيلها في الدقيقة 15. 
في الشوط الثاني حصل الإخــاء على 
الحارس  أيضاً على  ثانية  ركلة جــزاء 
ــذه المــــرة  ــ مـــطـــر، لـــكـــن إلـــيـــو ســجــلــهــا هـ

لتنتهي المباراة بالتعادل 1 - 1.
ــــوم الـــســـبـــت عـــلـــى مــلــعــب  ــان يـ ــ ــم كـ ــ الأهــ
صــيــدا، حــن فــاجــأ طــرابــلــس الجميع 
وفاز على الصفاء 4 - 2. ولعل المفاجأة 
ليست فقط في الفوز، بل بالسيناريو 
حيث تقدم طرابلس 3 - 0 في ظرف 26 
دقيقة وسط ذهول صفاوي، إذ افتتح 
طرابلس التسجيل بمساعدة صفاوية 
 في 

ً
حــن ســجّــل ولــيــد إسماعيل خــطــأ

مرماه في الدقيقة 10 بعد عرضية من 
فــايــز شــمــســن. وعـــزز دايــفــيــد أوبــوكــو 
الــنــتــيــجــة بــعــد ثــمــانــي دقـــائـــق قــبــل أن 

يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي عــــاد الــصــفــاء من 
ــارق إلــــى 2 - 3  ــفــ بــعــيــد حـــن قــلــص الــ
بهدفي الــبــديــل علي نــاصــر الــديــن في 
تــالا نــداي في  الدقيقة 50 والسنغالي 
الــدقــيــقــة 60. لــكــن أبـــو بــكــر المـــل سجّل 

هدف الاطمئنان في الدقيقة 91.

1 - العهد

2 ـ  الصفاء

3 ـ  الأنصار

4 ـ  السلام زغرتا

5 ـ  النبي شيت

6 ـ  طرابلس

7 ـ  النجمة

8 ـ  الإخاء الأهلي

9 ـ  الراسينغ

10 ـ  التضامن صور

11 ـ  شباب الساحل

12 ـ  الإجتماعي
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الترتيب العام بعد المرحلة 9

لاعب النجمة 

نيكولاس 

كوفي 

يحتفل 

مع زملائه 

بالهدف 

الثاني في 

مرمى 

الساحل 

)هيثم 

الموسوي(

السلة،  كــرة  اتــحــاد  انــتــخــابــات  عتبة 
وبــعــد الــتــشــاور مـــع رئــيــس الــلــجــنــة 
المرجع  بصفته  همّام  جان  الأولمبية 
الــذي أعــود إليه حيث أعربت له عن 
ــة فــي  ــراحــ ــالإخــــاد إلــــى الــ رغـــبـــتـــي بــ
ترشحي  عدم  وبالتالي  الفترة  هذه 
ــات المـــقـــبـــلـــة، وبـــعـــد  ــابــ ــتــــخــ إلــــــى الانــ
أعلن  همام،  الرئيس  وموافقة  تفهّم 
عـــزوفـــي عـــن الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
ــاً نــفــســي بــتــصــرّف  ــعــ المـــقـــبـــلـــة، واضــ
ــزام بــرغــبــتــه  ــ ــتـ ــ الـــرئـــيـــس هـــمّـــام والالـ
بتأييد المرشح لرئاسة الاتحاد أكرم 
ــه الــتــوفــيــق  ــــذي أتــمــنــى لـ الــحــلــبــي الـ

ولعائلة كرة السلة أطيب الأماني".

لم  سوبوتيتش  ســلــوبــودان  المـــدرب 
يكونوا مقنعن ولا استحقوا الفوز، 
خصوصاً الاعبن الأجانب: جامار 
ــــو ســـفـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش  ــكـ ــ ــرانـ ــ ــغ، بـ ــ ــونــ ــ يــ
الــنــتــيــجــة  فــــجــــاءت  أمـــيـــنـــو،  وألادي 
رائــع  أمــام جمهور شانفيلي  عــادلــة 

ملأ مدرجات ملعب ديك المحدي.
وكـــــــــان بـــــــرانـــــــدون تـــــومـــــاس أفـــضـــل 
كذلك  نــقــطــة،  بــــ22  المـــبـــاراة  مسجلي 
سجّل رامــبــرت 14 وتــاونــس 15. أما 
من جانب الرياضي، فسجّل برانكو 

15 نقطة وإسماعيل أحمد 12.
بلقاء  الخميس  المــرحــلــة  وتستكمل 
الـــلـــويـــزة وضـــيـــفـــه هــومــنــتــمــن عــلــى 

ملعب المركزية عند الساعة 20.00.
ــــن ســر  ــر أمـ ــجّـ ــر، فـ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الاتحاد اللبناني لكرة السلة غسان 
فارس، مفاجأة بإعانه العزوف عن 
ــح لــانــتــخــابــات الــتــي ستقام 

ّ
الــتــرش

مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل. وجــــاء في 
ــــذي عــمــمــه فـــــــارس: "عــلــى  ــبـــيـــان الــ الـ

انــطــلــقــت بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة السلة 
ــبـــطـــل  ــقــــط الـ ــة نـــــــاريـــــــة. فــــســ ــقــ ــريــ بــــطــ
ــلـــى يــد  ــاح عـ ــتــ ــتــ ــي فــــي الافــ ــاضــ ــريــ الــ
 18( 70  -  83 فــــاز  الــــذي  الــشــانــفــيــل، 
 )70  -  83  ،53  -  64  ،34  -  38  ،11  -
افتتاح  في  المحدي  ديــك  ملعب  على 
ــة الأولــــــــــى. فــــــوز كــــــان بــطــلــه  ــلــ المــــرحــ
المـــــدرب غـــســـان ســركــيــس الــــذي قـــدّم 
عالية  قتالية  بــروح  ناجحة  تركيبة 
مــع عــنــاصــر الــخــبــرة كــبــاســل بوجي 
ــبـــاب  الـــشـ وروح  مـــنـــيـــمـــنـــة  ومــــــــــازن 
وتــــحــــديــــداً كــــــارل عـــاصـــي ويـــوســـف 
مدعومة  لبنانية  عناصر  غنطوس. 
بــــثــــاثــــي أجــــنــــبــــي بــــــــدا مـــتـــجـــانـــســـاً 
وفعالًا مع داريان تاونس وبراندون 
ــــرت حــيــث  ــبـ ــ ــومــــاس وبــــاتــــريــــك رامـ تــ
 70 أصـــــــل  ــن  ــ مــ نـــقـــطـــة   51 ــوا  ــلــ ــجــ ســ

الشانفيل. سجلها 
ــوز نـــظـــراً  ــفـــ ــ ــيـــل اســــتــــحــــق الـ ــشـــانـــفـ الـ
إلــــى تــفــوقــه عــلــى ضــيــفــه الــريــاضــي 
فــــي مــعــظــم فــــتــــرات المـــــبـــــاراة. لاعــبــو 

فاجأ طرابلس كثيرين 

بالفوز على الصفاء 

وسيناريو الانتصار

روزبرغ يقول الكلمة الأخيرة 

 للعالم
ً

بتتويجه بطلا

قال الألماني نيكو روزبرغ الكلمة الأخيرة في 
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 

بعد أن نجح في حسم اللقب العالمي لمصلحته 
رغم المحاولات اليائسة لزميله في مرسيدس 

ومنافسه الوحيد البريطاني لويس هاميلتون، 
وذلك بعد أن أنهى جائزة أبو ظبي الكبرى، 

الجولة الحادية والعشرين الأخيرة، في المركز 
الثاني خلف زميله، على حلبة مرسى ياس.
ودخل روزبرغ إلى السباق الختامي، وهو 
يتقدم بفارق 12 نقطة عن هاميلتون الذي 

انتفض في القسم الأخير من الموسم وحقق 
ثلاثة انتصارات متتالية، وبالتالي كان 

السائق الألماني بحاجة إلى المركز الثالث 
لكي يتوج باللقب للمرة الأولى حتى لو حقق 

بطل الموسمين الماضيين انتصاره الرابع 
على التوالي والعاشر في 2016 والثالث 

والخمسين في مسيرته.

الفورمولا 1

لاعب الشانفيل رامبرت 

يحاول التسجيل 

بمضايقة علي حيدر 

)سركيس يريتيسيان(
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كــيــاروســتــامــي، مستوحياً منه  عــبــاس 
نــفــســه الـــشـــعـــري ورؤيــــتــــه الإخـــراجـــيـــة 
ــة بـــن الــتــوثــيــق  ــزاوجــ الــقــائــمــة عــلــى المــ
والتخييل.  »فــي الحياة على الأرض«، 
عــاد سيساكو إلــى مسقط رأس والــده، 
في بلدة »سكولو« في الصحراء المالية، 
ليصور وقائع الحياة هناك، قبل عامن 
مــن حــلــول الألــفــيــة الــجــديــدة، مــن خــال 
قصة شاب يعود من المهجر الأوروبــي 
ــده. تــقــمــص ســيــســاكــو دور  ــ لـــزيـــارة والــ
الابن بنفسه، وأسند دور الأب إلى والده 
محمد. صوّر حياة القرية المعزولة، كما 
هي، بعدسة تكاد تكون توثيقية. لكنه 
طعّم القصة بمشاهد روائية تمثلت في 
لقاءات عابرة تجمعه بفتاة قادمة من 
قرية مجاورة يصادفها مرات عدة خال 
الهوائية،  دراجتها  على متن  تنقاتها 
وتــــــدور بــيــنــهــمــا أحــــاديــــث شــتــى حــول 
شــؤون الحياة وأحــوال العالم واقتراب 
الألفية الجديدة. أحاديث تشكل خلفية 
سردية تتنامى من خالها أحداث بقية 
ترصد  التي  التوثيقية  الفيلم  مشاهد 
حياة القرية كما هي في الواقع الفعلي.

ــة« فــي  ــيــ ــرانــ ــيـــة الإيــ ــرات »الـــواقـــعـ ــيـ ــأثـ تـ
ســيــنــمــا ســيــســاكــو تــعــمــقــت أكـــثـــر في 
ــذي كـــرســـه ضـــمـــن كــبــار  ــ »بــــامــــاكــــو« الــ

باريس ــ عثمان تزغارت

ــي، عــبــد  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ يـــنـــتـــمـــي المـــــخـــــرج المـ
ذلــك  ــى  إلــ  )1961( الـــرحـــمـــن ســيــســاكــو 
ــن الــســيــنــمــائــيــن  ــ الـــصـــنـــف الـــــنـــــادر مـ
ــارج المــركــز الأوروبــــي،  الــقــادمــن مــن خـ
لـــيـــســـتـــقـــطـــبـــوا الأضــــــــــــواء والــــحــــفــــاوة 
ــغـــرب،  الـــنـــقـــديـــة والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي الـ
هويتهم  عــن  وا 

ّ
يتخل أن  دون  مــن  لكن 

وخصوصيتاهم »الجنوبية«.
ــه الـــعـــرب  ــ ــرانـ ــ بـــخـــاف كـــثـــيـــريـــن مــــن أقـ
ــز  ــوائـ والأفـــــــارقـــــــة، مــــن »صـــــائـــــدي الـــجـ
ــة«، الــــــذيــــــن انـــــســـــاقـــــوا نــحــو  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
صــفــقــات فــاوســتــيــة مـــع الاســتــبــلــمــثــت 
السينمائي المهمن في القارة العجوز، 
تــمــســك ســـيـــســـاكـــو بـــأصـــولـــه وبــيــئــتــه 
مرجعية  منهما  متخذاً  الــصــحــراويــة، 
فكرية سعى من خالها لمساءلة الغرب 
ووضـــعـــه فـــي مـــواجـــهـــة مـــــرآة الـــذاكـــرة 
ــــت جــرحــاً  ــتـــي مــــا زالــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
الأفريقي.  الجمعي  الضمير  في  غائراً 
ــا الــخــلــفــيــة  ــهــ ــة غــــذتــ ــريــ ــكــ مـــرجـــعـــيـــة فــ
ــانـــي، الـــذي  ــتـ الـــيـــســـاريـــة لــلــفــتــى المـــوريـ
تربى في باماكو، وانتدب الى موسكو، 
عام 1983، لدراسة الإخراج في »المعهد 

الفيدرالي للسينما«.  
دقيقة   23( »الــلــعــبــة«  الأول  عمله  مــنــذ 
الـــذي كـــان بــمــثــابــة أطــروحــة   ،)1989 –
تخرجه من المعهد السوفيتي الشهير، 
خالف سيساكو السائد. لم يقدّم، كما 
 يمجد إنجازات 

ً
كان دارجاً آنذاك، عما

الكتلة الشرقية سابقاً، بل حرص على 
أن تدور أحداث قصته في مرابع صباه 
النبرة  لكن  الموريتانية.  الصحراء  في 
التقدمية لــذلــك الــشــريــط، الـــذي صــوّره 
ســيــســاكــو فـــي صـــحـــراء تــركــمــنــســتــان، 
ــه لــــــدى دعــــــــاة »الـــواقـــعـــيـــة  ــ ــفــــرت لـ ــتــ اغــ
كـــانـــوا مهيمنن  الـــذيـــن  الاشـــتـــراكـــيـــة« 
عــلــى المــعــهــد الـــســـوفـــيـــاتـــي، الـــــذي كــان 
ــة لــلــســيــنــمــائــيــن  ــولـــي عـــنـــايـــة خـــاصـ يـ

القادمن من العالم الثالث.
السينما  مــن معهد  تــخــرجــه   

ّ
أن ــم  ورغـ

تزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي، 
مــوســكــو،  الـــــى  عـــــاد  ســيــســاكــو   

ّ
أن إلا 

ــان الــى  ــرفـ ــام 1993، لــيــقــدم تــحــيــة عـ عــ
الـــحـــاضـــنـــة الــــروســــيــــة الــــتــــي شـــهـــدت 
بفيلمه  الأولـــي،  السينمائية  خطواته 
في  صّــــــوره  الـــــذي  د(،   37( »أكـــتـــوبـــر« 
ــكـــو الـــفـــقـــيـــرة.  إحـــــــدى ضــــواحــــي مـــوسـ
فــيــلــم فــتــك جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم قصير 
فـــي مــهــرجــان الــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة في 
مــيــانــو، وشـــكّـــل أول مــحــطــة لمــخــرجــه 
السينمائي«، حيث  كان  في »مهرجان 
عُرض ضمن تظاهرة »نظرة ما«. ذلك 
الحضور الأول في »كان« كان مناسبة 
اكتشفت من خالها قناة »آرتــي«، هذا 
السينمائي الأفريقي الواعد، فاختارته 
من  السينمائين  مــن  مجموعة  ضمن 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات كـــلـــفـــوا بــإنــجــاز 
ــاء  ــفــ ــتــ ــــرة احــ ــيـ ــ ــــصـ ــال قـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــلــــســــلــــة أعـ
بالذكرى المئوية الثالثة لوفاة جان دو 

أيضاً  هــنــا   .)1695  -  1621( لافــونــتــن 
راهــــن ســيــســاكــو عــلــى المـــغـــايـــرة، وقـــدّم 
اقتباساً موريتانياً خالصاً لـ »حكايات 
فيلم قصير حمل  لافونتن، من خــال 
عــنــوان »الــجــمــل والــعــصــي الــتــي تطفو 

على سطح الماء«! 
ــك بـــثـــاث ســـنـــوات، اســتــعــانــت  بــعــد ذلــ
»آرتـــــــــــي« مـــــجـــــدداً بـــســـيـــســـاكـــو ضــمــن 
سلسلة أفـــام حـــول الألــفــيــة الــجــديــدة، 
بــعــنــوان »الــعــام 2000 بــعــيــون...«، مما 
الروائي  الفرصة لتقديم عمله  له  أتاح 
»الــحــيــاة عــلــى الأرض«  الــطــويــل الأول 
)جــائــزة أفــضــل فيلم روائـــي طــويــل في 
ــيـــة« فــي  ــقـ ــان الــســيــنــمــا الأفـــريـ ــرجـ ــهـ »مـ

ميانو - 1998(. 
الــذي رصــد لحظات  هــذا العمل الأول، 
ــى الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة بــعــيــون  المــــــرور الــ
أفريقية، حمل السمات الأسلوبية التي 
فــــرادة وتــمــيــز سينما  ستصنع لاحــقــاً 
ــع ثــاثــيــتــه  ــ ســيــســاكــو، مـــن خــــال روائــ
الــشــهــيــرة )»فـــــي انـــتـــظـــار الـــســـعـــادة«/ 
»تمبكتو«/   ،2006 »بــامــاكــو«/   ،2002
2014(، التي كرسته ضمن كبار صناع 

السينما عبر العالم.
في تلك الأعمال، سعى سيساكو للسير 
عـــلـــى خـــطـــى المـــعـــلـــم الإيـــــرانـــــي الــكــبــيــر 

السابع، من خــال عرضه  الفن  صناع 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة لــــ »مــهــرجــان 
كـــان« )خـــارج المــســابــقــة(. تـــدور أحــداث 
الفيلم في عمارة تقليدية في العاصمة 
المــــالــــيــــة تـــتـــشـــكـــل مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البيوت العائلية المفتوحة على ساحة 
ــع والـــخـــيـــال  ــواقــ داخـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة. الــ
يــتــداخــان هــنــا عــلــى مــســتــويــات عــدة. 

العائات  البيوت، مجموعة من  داخل 
ــي تـــعـــيـــش حـــيـــاتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
زرع  سيساكو  لكن  الفعلية،  اليومية 
الروائية:  الشخوص  من  عائلة  بينها 
مغنية في بار شعبي وزوجها العاطل 
عــن الــعــمــل وابــنــتــهــمــا. وحـــن تجتمع 
 لمـــشـــاهـــدة 

ً
ــائـــــات الـــفـــعـــلـــيـــة لــــيــــا ــ ــعـ ــ الـ

الــتــلــفــزيــون، يــبــث لــهــا ســيــســاكــو، من 
التلفزيونية  القناة  على  علمها،  دون 
بعنوان  زائــفــاً  ويسترن  فيلم  المحلية، 

»مــوت فــي تمبكتو«، صـــوّره وتقمص 
الــطــاقــم  أفـــــراد  مـــع  بـــالاشـــتـــراك  أدواره 
ــن خـــــــال شـــريـــط  ــ ــه. مــ ــمـ ــلـ ــيـ ــفـ ــنــــي لـ ــفــ الــ
ــتـــح أعــــن  ــفـ ــنـ ــــف، تـ ــ ــزيـ ــ ــ الــــويــــســــتــــرن المـ
الــســكــان تــدريــجــاً عــلــى الـــحـــروب التي 
تــديــرهــا الــقــوى الــكــبــرى بــالــوكــالــة، من 
خال استدراج أفارقة سود للتحالف 
ــانـــب بــيــض لمـــحـــاربـــة إخــوتــهــم  ــع أجـ مـ
الــواقــع بالخيال  ثــم يتداخل  الأفــارقــة. 
الفرجة  آخــر، حن تنتقل  على صعيد 
مـــن الـــشـــاشـــة الــــى الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
ــان عـــرضـــاً  ــكــ ــتـــابـــع الــــســ ــيـ ــمــــارة، لـ ــعــ ــلــ لــ
مــســرحــيــاً فـــي شــكــل مــحــاكــمــة رمــزيــة 
لــســيــاســات الــبــنــك الــعــالمــي وصــنــدوق 
المحاكمة  فــي  وتشترك  الــدولــي.  النقد 
ــا  ــ شــخــصــيــات مــعــروفــة تــــؤدي أدوارهـ
الفعلية في الحياة، من بينها المحامي 
الــشــهــيــر ويــلــيــام بــــــوردون، الــــذي كــان 
ــة  ــيـ ــيــــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــدولـ آنــــــــذاك رئــ

لمنظمات حقوق الإنسان! 
هـــذه الــبــنــيــة الإخــراجــيــة الــقــائــمــة على 
الواقع  الفوارق والمسافات بن  اختزال 
بـــلـــغـــت أوج صــنــعــتــهــا فــي  ــال  ــيــ والــــخــ
دخلت  التي   ،)2014( »تمبكتو«  رائعة 
ــي »مـــهـــرجـــان  الــتــشــكــيــلــة الـــرســـمـــيـــة فــ
كـــان«، ورُشــحــت لــأوســكــار، وحصدت 
ــزار« فــرنــســيــة. في  ــيــ ســبــع جـــوائـــز »ســ
هذا العمل، تصدى سيساكو لموضوع 
ــثـــل فـــــي ســـيـــطـــرة  ــمـ ــاوة تـ ــ ــــسـ ــقـ ــ بــــالــــغ الـ
»تمبكتو«  على  الجهادين  المتطرفن 
للبطش بأهلها وتدمير مخطوطاتها 
وأضــرحــتــهــا الإســامــيــة الــتــي صمدت 
أمام الغزاة والوافدين على مدى قرون.

رغــم قــســاوة مــوضــوع الفيلم ودمــويــة 
 سيساكو طرح 

ّ
أن إلا  بعض مشاهده، 

ــاً الـــنـــبـــرة الـــخـــطـــابـــيـــة المـــعـــتـــادة  ــبـ جـــانـ
فــــي الأفــــــــام الــــتــــي تـــتـــصـــدى لــقــضــايــا 
والإرهــــاب، مستعيضاً عنها  الــتــطــرّف 
بــلــغــة بــصــريــة مــيــنــمــالــيــة ومــبــهــرة في 
شاعريتها، نحت من خالها بورتريهاً 
تمبكتو  لحياة سكان  ومــؤثــراً  حميماً 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــســـامـــح والــبــســاطــة 

والتآخي. 
الروائية  المشاهد  بشاعة  مواجهة  في 
ــم مـــــن خـــالـــهـــا  ــلـ ــيـ ــفـ ــاد الـ ــعــ ــتــ الــــتــــي اســ
الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــت خـــال سيطرة 
المتطرفن على المدينة، أشهر سيساكو 
ساح الحياة الواقعية لسكان المدينة، 
مــثــمــنــاً قــيــم الـــتـــآخـــي والـــتـــعـــايـــش بن 
العرب  من  الإثنية  مكوناتهم  مختلف 
والـــــتـــــوراق والــــهــــاوســــا. وكــــــان رهـــانـــه 
 الصورة المبهرة التي رصد 

ّ
موفقاً، لأن

مـــن خــالــهــا تـــعـــدد وتـــعـــايـــش الــلــغــات 
ــات والــــــعــــــادات الاجــتــمــاعــيــة  ــجـ ــهـ ــلـ والـ
لــســكــان الـــصـــحـــراء، شــكّــلــت أفـــضـــل رد 
ــة والـــشـــمـــولـــيـــة  ــ ــاديــ ــ ــلـــى الــــــــرؤى الأحــ عـ

للمتطرفن. 

* ندوة مع  مع عبد الرحمن سيساكوبادارة 
ـــ   18:00 ـــــ س:   1/12 ـــ  ـــ ـ حــبــشــيــان  هــوفــيــك 
ـ  )الأشرفية(  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس 
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تأثيرات »الواقعية الإيرانية« 

في سينماه تعمقت أكثر 

في »باماكو«

سينما

عبد الرحمن سيساكو في بيروت

ف بالشاعرية!
ّ
كياروستامي الأفريقي يحارب التطر

لجأ في رائعته »تمبكتو« إلى لغة بصرية مينمالية ومبهرة في شاعريتها

»زد« كوستا غافراس: أيقونة السينما الستينية الملتزمة

الى  يعود  الأيقونة   - غــافــراس  فيلم كوستا 
الــصــالات، بعد 45 سنة، فــي نسخة مرممة 
رقمياً، لينكأ جراحاً ما زالت مفتوحة حول 
الإيديولوجيات الشمولية واستغلالها لخيانة 
 ،)1969( »زد«  زال  مــا  وتـــواطـــؤهـــا.  الــنــخــب 
 
ً
ماثلا يوناني،  أصــل  الفرنسي من  للمخرج 
في الأذهان بوصفه الفيلم الوحيد الذي خوّل 
سينمائياً عربياً، هو الجزائري أحمد راشدي، 
نيل جائزة أوسكار، ولو بالوكالة! في التقليد 
الى  فيلم  أفضل  أوســكــار  يُمنح  الهوليودي، 
المنتج لا إلى المخرج. لــذا، كان أحمد راشدي 
هو الذي اعتلى خشبة الأوسكار، في مساء 
السابع من نيسان )أبريل( 1970، لاستلام 
جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، التي منحت لـ 
Z، الذي صوره غافراس في الجزائر، بتمويل 
من شركة السينما الحكومية ONCIC، التي 

كان راشدي مديرها العام.  
ــار، كـــان »زِد« قد  ــكــ قــبــل أن يــخــطــف الأوســ
ـــل الـــحـــدث الأبــــــرز فـــي »مـــهـــرجـــان كــان 

ّ
شـــك

التحكيم«  »لــجــنــة  جــائــزتــي  ــرز  وأحــ  ،»1969
و»أفضل ممثل« )جان لوي ترانتينيان بدور 
القاضي خريستوس سارتزيتاكيس(. وكان 
بمثابة العمل الأول من ثلاثية أشهر كوستا 
غافراس، من خلالها، السينما كسلاح ضد 
التوتاليتاريات بمختلف أنواعها، واستكملها 
ــة  ــالـ »الاعــــــتــــــراف« )1970( و»حـ ـــ   ــ بـ ــاً  ــقـ لاحـ
حصار« )1972(. عام 1963، كانت قد مرت 

عشرية كاملة على مغادرة غافراس موطنه 
البلاد بمقتل  اليونان، حين ضجت  الأصلي 
لامبراكيس،  غريغوريس  الــيــســاري،  النائب 
الكولونيلات«،  »ديــكــتــاتــوريــة  زبانية  بــأيــدي 
في جريمة حــاول القتلة تمويهها في شكل 
حادث مرور. وإذا بقاضي تحقيق مشاكس، 
ــتــــاكــــيــــس  يـــــدعـــــى خــــريــــســــتــــوس ســــارتــــزيــ
للجمهورية من  رئــيــســاً  )ســيُــصــبِــح لاحــقــاً 
1985 الى 1990(، يتصدى لفضح الجريمة 
متحدياً النظام العسكري والجهاز القضائي 
المتواطئ معه. عام 1967، عادت القضية الى 
 Z الــواجــهــة مــن خــلال روايـــة مــدويــة بــعــنــوان
)أو »زيتا« باليونانية، اختصار لكلمة »زي«، 
ومعناها »إنـــه حـــي«(، أصــدرهــا فــي باريس 
روائـــــي يــونــانــي مــغــمــور يــدعــى فاسيليس 
ا 

َ
فــاســيــلــيــكــوس )ســيُــصــبِــح لاحــقــاً كــاتــبــاً ذ

ــدة، كــــ »حــســنــاء  ــ ــأن، مـــن خــــلال روائـــــع عـ ــ شـ
تلقف  كـــوس«(.  و»مياه جزيرة  البوسفور«، 
ــة مــقــتــبــســاً مــنــهــا رائــعــتــه  ــ ــروايـ ــ غــــافــــراس الـ
السينمائية، التي لم تكتف بتصوير جريمة 
مــقــتــل الــبــرلمــانــي غــريــغــوريــس لامــبــراكــيــس 
)تقمص دوره النجم إيف مونتان( فحسب، 
بل اتخذت من نضالات قاضي التحقيق الذي 
ــة الانــقــلابــات  كــشــف الــجــريــمــة منطلقاً لإدانــ
المنظومة  آليات  وتفكيك  وفضح  العسكرية، 
القمعية التي تستند إليها الطغمة العسكرية 
لتكريس حكمها، والتي يشكل خيانة النخب 

وتواطؤ الأجهزة القضائية أسلحتها الأكثر 
ضـــــراوة. عـــرف »زِد« نــجــاحــاً عــالمــيــاً جعله 
أيقونة السينما الستينية الملتزمة ذات النفس 
اليساري. أمر منح غافراس »حصانة« خولته 
تحدي الفكر الستاليني - الذي كان مهميناً، 
آنذاك، في الأوساط اليسارية ـ حتى في الغرب 
- مقتبساً في »الاعــتــراف« روايــة بيوغرافية 
التشيكوفسلوفاكي  ــــوزراء  الـ رئــيــس  لنائب 
ــدن، الـــــذي أديـــــن خــلال  ــنـ الــشــيــوعــي، آرثـــــر لـ
»محاكمات براغ« الستالينية )1952(، بعدما 
التعذيب،  تحت  السابقون،  رفاقه  منه  انتزع 
العدو  بالتجسس لحساب  زائــفــة  اعــتــرافــات 
ــم اســتــكــمــل ثــلاثــيــتــه المــعــاديــة  ــركـــي. ثـ ــيـ الأمـ
للتوتاليتارية بـ  »حالة حصار«، الذي فضح 
الــيــد الأمــيــركــيــة فــي دعـــم الــدكــتــاتــوريــات في 
أميركا اللاتينية، وقيام خبراء الاستخبارات 
المــركــزيــة، تحت غطاء منظمات خيرية غير 
أجهزة  لتدريب  مختبرات  بإنشاء  حكومية، 
أمـــن تــلــك الــدكــتــاتــوريــات عــلــى فــنــون القمع 
والتعذيب، بهدف التصدي للمد اليساري في 

القارة اللاتينية.
عثمان...

ــادارة  ــ ــقـــاء مــــع كــوســتــا غــــافــــراس بــ * لـ
 Z ــه عـــــــــرض ــيــ ــلــ انــــــــطــــــــوان خــــلــــيــــفــــة، يــ
ــ  ــــ س: 18:00  المــرمــمــة: 2/12  بنسخته 

»متروبوليس«

ضمن الدورة الرابعة من »جوائز 

السينما الفرنكوفونية« التي تحتضنها 

»متروبوليس أمبير صوفيل«، هناك 

موعدان مهمان، الى جانب تكريم 

المخرجة جوسلين صعب: الأول مع 

عبد الرحمن سيساكو الذي سيحكي عن 

تجربته، خصوصاً رائعته »تيمبكتو«. 

أما الثاني فمع المخرج الشهير كوستا 

غافراس، يتخلله عرض فيلمه Z بنسخته 

الرقمية بعد ترميمه
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في   )2016/11/12 )الأخبار  لامرئية« 
»ميوزكهول«.

يــشــيــر نــجــا الأشـــقـــر مــؤســس الــنــادي 
 المــواضــيــع التي 

ّ
لـــ »الأخـــبـــار« إلـــى أن

يطرحها المخرجون الشباب في بداية 
إلى  مــتــنــوّعــة.  السينمائي  مــشــوارهــم 
جانب الأعمال التي تنقل مشاهداتهم 

محمد همدر

ــدورة  ــ ــوم الــســبــت المـــقـــبـــل، تــنــطــلــق الـ يــ
الــثــالــثــة عــشــرة مــن »مــهــرجــان الفيلم 
الــعــربــي الــقــصــيــر« مــن تنظيم »نـــادي 
قــاعــة »متروبوليس  فــي  الــنــاس«  لكل 
ــر صــــوفــــيــــل«. يـــشـــهـــد المـــهـــرجـــان  ــبــ أمــ
مــشــاركــة عــربــيــة تــتــوســع فــي كــل عــام، 
وتترافق مع ندوات وورش عمل، فيما 

الختام سيكون مع الموسيقى. 
هــــي المـــحـــطـــة الـــســـنـــويـــة الــــتــــي تـــتـــوّج 
مــجــهــود ســنــن مــن الاهــتــمــام بشباب 
ــنــــمــــا الــــــعــــــرب مــــــن خــــــــال هــــذا  ــيــ الــــســ
المــهــرجــان، وبــأرشــيــفــهــا مــن خـــال ما 
جمعه النادي سابقاً من أعمال لروّاد 
ــنـــان. المــحــطــة  ــبـ ســيــنــمــا المــــؤلــــف فــــي لـ
ــار الــشــبــاب  ــكـ ــى أفـ فـــرصـــة لـــلـــدخـــول الــ
العربي وتوجهاتهم ومشاهداتهم من 
الوثائقية  او  الروائية  أعمالهم  خــال 

القصيرة.
يفتتح المــهــرجــان يــوم 3 كــانــون الأول 
ــاءً( بــعــرض أفـــام  )الــســاعــة 7:30 مـــسـ
هذا  المــؤلــفــة  التحكيم  للجنة  قصيرة 
ــراقــــي قــيــس  ــعــ ــن  المــــخــــرج الــ ــ الــــعــــام مــ

ــــن ســـوريـــا  الــــزبــــيــــدي الـــــــذي عــــــاش بـ
موجة  بدايات  أيضاً  وعاصر  ولبنان 
لــبــنــان، فعمل مع  فــي  المــؤلــف  سينما 
ــدادي فـــي عــمــلــه الـــروائـــي  ــغــ مــــــارون بــ
بــيــروت«، بالإضافة  يا  »بيروت  الأول 
الـــى المـــخـــرج المـــصـــري خــيــري بــشــارة، 
مخرج أعــمــال كـــ »يــوم حلو يــوم مــر«، 
»كــابــوريــا«، »ايـــس كــريــم فــي جليم..«. 
يعتبر بــشــارة أيــضــاً واحــــداً مــن روّاد 
السينما الواقعية في مصر، الى جانب 
نصرالله.  ويسري  السيد  عبد  داوود 
ومن لبنان، يشارك في اللجنة المخرج 
جان كلود قدسي، والمنتجة اللبنانية 
عبلة خوري والممثل فادي أبي سمرا.

ــاء الــلــجــنــة يليه  عـــــروض أفـــــام أعـــضـ
التي تستمر  الــطــاب  افتتاح عــروض 
حــتــى 7 كـــانـــون الأول )ديــســمــبــر( مع 
تكريم في اختتام المهرجان للمخرجة 
الــراحــلــة نــبــيــهــة لــطــفــي وعــــرض فيلم 
ــا،  ــهــ ــراجــ »تــــحــــيــــة كـــــاريـــــوكـــــا« مـــــن إخــ
لــطــفــي« للمخرجة  فــيــلــم »نــبــيــهــة  ــمّ  ثــ
احتفال  يليه  الراهب،  إليان  اللبنانية 
توزيع الجوائز ليختتم توفيق فرّوخ 
»مدن  الجديد  ألبومه  توقيع  بأمسية 

ــــن عــمــل  ــر مـ ــثــ ــاك أكــ ــنــ ــــي بـــــادهـــــم، هــ فـ
أو  الديني  التطرّف  مــوضــوع  يتناول 
ظاهرة »داعش«، خصوصاً في العراق 
ـــق بــعــض الأعـــمـــال ما 

ّ
وســـوريـــا. وتـــوث

أو  محرمّاً  المجتمعات  بعض  تعتبره 
تابو في بــاد عربية أخــرى. ويشارك 
ب من فلسطن، ومصر، وتونس، 

ّ
طــا

ــرب، والـــســـعـــوديـــة،  ــ ــغـ ــ والــــجــــزائــــر، والمـ
والإمــــــــــارات، والــــعــــراق وســــوريــــا، إلــى 
جانب لبنانين يمثلون أكثر من كلية 
ومعهد. من المجدي التعرّف إلى أفكار 
هـــؤلاء الــشــبــاب المــبــكــرة عــبــر مشاريع 
نــوعــاً  الآن   صــورتــهــم 

ّ
لأن تــخــرجــهــم، 

مــا صــادقــة، تعبّر عنهم وعــمــا يرونه 
ربما  منسوبها  يــتــغــيّــر  قــد  بشفافية 
وتعرضهم  العمل  ســوق  دخولهم  مع 
الحياة  أو ضــغــوط  الإنــتــاج  لضغوط 

والرقابة السياسية أو الاجتماعية.
»كــان  بعنوان  نــدوة  المهرجان  تتخلل 
يا ما كــان« عن التحوَلات التي طالت 
أعضاء  بمشاركة  وهويتها  السينما 
ــإدارة الــزمــيــل بــيــار  ــ لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــ
أبي صعب يوم الأحد 4 كانون الأول، 
ــة عمل  تــلــيــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي ورشــ
ــإدارة  ــ عـــن صــنــاعــة الــفــيــلــم الــقــصــيــر بـ

اسماعيل الناظر.

الــقــصــيــر: بــدءاً  الــعــربــي  * مــهــرجــان الفيلم 
ـــ  مــن 3 حــتــى 7 كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 
»متروبوليس أمبير صوفيل« ـ للاستعلام: 

03/888763

»الفيلم العربي القصير«... تطرف وتابوهات

مهرجان
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»حلفاء« لروبرت زيميكس

دروس »الكيمياء« على حساب »التاريخ«

استعارات كثيرة من 

فيلم الجاسوسية الكلاسيكي 

الشهير »كازابلانكا« 

يشارك المخرج

 العراقي قيس الزبيدي 

في لجنة التحكيم

ــد  ــريــ ــغــ الــــكــــاســــيــــكــــي المــــــــعــــــــروف لإنــ
ــان وهــــــمــــــفــــــري بـــــــوغـــــــارت  ــ ــمــ ــ ــرغــ ــ ــيــ ــ بــ
»كــازابــانــكــا« )1٩42 - إخـــراج مايكل 
ــفــــاء«، اســـتـــعـــارات  ــلــ كـــيـــرتـــز(. فــــي »حــ
الفيلم وأجــوائــه  كثيرة مــن روح ذلــك 
الـــســـاحـــرة، وإن كـــان الـــفـــرق الأســـاس 
يكمن في كون كازابانكا كان دعوة 
ــام الــحــرب الــبــاردة  بــروبــاغــنــدا مــن أيـ
الفاشية  مواجهة  فــي  الــســاح  لحمل 
ــة، بـــيـــنـــمـــا يــنــتــهــي  ــ ــــوريّـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ والـ

من  الانسحاب  تفضيل  إلى  »حلفاء« 
الــحــروب والقتل المــتــبــادل إلــى أجــواء 

الحياة المنزليّة الجميلة السعيدة.
القصة في »حلفاء« دراما جاسوسية 
عند   ،1٩42 إلــــى  تـــأخـــذنـــا  تــاريــخــيــة 
إسقاط العميل الكندي ماكس فاتان 
ــبــــاراشــــوت  ــالــ )بـــــــــراد بـــيـــت طـــبـــعـــاً( بــ
كازابانكا  فــي  الــعــدو  خلف خــطــوط 
لتنفيذ عملية   - الألمــان  المحتلة من   -
الكبار.  النازين  القادة  لأحــد  اغتيال 
ــاكـــس الــعــمــل  ــكـــون عـــلـــى الــعــمــيــل مـ يـ
عــلــى تــلــك الــخــطــة بــمــســاعــدة مــاريــان 

تــحــتــاج إلــيــه الــقــصــة بــشــدة لضعف 
ــلـــك المـــشـــاهـــد كــانــت  ــكـــن تـ ــا. لـ ــهـ ــائـ ــنـ بـ
كافية - فيما يبدو - لإثــارة نقاشات 
ــادة بـــن جــمــهــور الــبــرانــجــلــيــنــيــن  ــ حـ
اضطرت  الفرنسيّة  النجمة   

ّ
إن حتى 

لــنــفــي  لـــلـــفـــيـــلـــم  الأول  الـــــعـــــرض  فـــــي 
وجــود أي عاقة حميمة ببراد بيت، 
ووصفت - بلباقة - المشاهد الغراميّة 
ــاء الــتــصــويــر  ــنـ الــســاخــنــة بــيــنــهــمــا أثـ
بأنها كانت لحظات جداً غريبة وغير 
الــعــارفــن بالشؤون  أن  مــألــوفــة. على 
 قلق السيدة 

ّ
البرانجلينية يقولون إن

ها شخصياً 
ّ
جولي مبرر، لا سيما أن

 - السابقن  الثاثة  بأزواجها  التقت 
بــمــن فيهم بــيــت - بــعــد أفـــام شهدت 
البطل والبطلة.  مشاهد عاطفيّة بن 
وللتذكير فقد كان الثنائي برانجلينا 
الجميل قد تورط في العاقة الشهيرة 
فيلم  فـــي  مــشــاركــتــهــمــا  بــعــد  بينهما 
تافه اسمه »السيدة والسيد سميث« 
قاتلن  يــلــعــبــان دور  الــبــطــان  حــيــث 
مأجورين يتزوجان من دون أن يعلم 
أي منهما بطبيعة عمل الآخر، قبل أن 
ينتهيا وهما يحاولان قتل بعضهما 
ــتـــعـــارضـــة مــن  ــبـــات مـ ــلـ ــلـــى طـ ــنــــاء عـ بــ

زبائن هامن.  
كـــازابـــانـــكـــا كــمــكــان لإطـــــاق أحــــداث 
ــيــــد عــلــى  ــتــــأكــ ــالــ الــــفــــيــــلــــم يــــجــــبــــرنــــا بــ
ــم الــــجــــاســــوســــيــــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ اســـــــتـــــــعـــــــادة فـ

سعيد محمد

ــة  ــ ــــدرسـ أحـــــــــــدث الإضـــــــــافـــــــــات إلـــــــــى مـ
تــقــوم عــلــى اســتــدعــاء  الــتــي  السينما 
ــكــــن لمــــشــــاهــــدة  ــلــ ــهــ ــتــ ــور المــــســ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
عن  النظر  بغض  المفضلن  نجومهم 
ــتـــي يــلــعــبــونــهــا هــو  الــشــخــصــيــات الـ
فيلم »حلفاء« Allied الجديد لروبرت 
ـــ  زيميكس. من جديد، ينجح الأخير 
في مقياس شباك التذاكر حصراً - في 
شعبية  بسرعة  يكتسب  فيلم  تقديم 
توقيت  والــســر طبعاً  واســعــة.  عالميّة 
ــاً، لا مــــجــــرد حــضــور  ــ ــاسـ ــ الـــفـــيـــلـــم أسـ
الــنــجــم بـــــراد بـــيـــت، مــعــبــود الــنــســاء. 
في  الــصــالات  يتقاطر على  الجمهور 
الــعــواصــم لــيــفــهــم ســحــر »الــكــيــمــيــاء« 
العجيبة بن بيت والفنانة الفرنسية 
مــاريــون كــوتــيّــار، مما يمكن أن يقدم 
التعبير(  صــح  إن  )ملموساً  تفسيراً 
لسر الانفصال الأشهر هذا القرن بن 
أنجلينا  الــذهــبــي  هــولــيــوود  ثــنــائــي 
جولي وبراد بيت. ثنائي دخل سوق 
بوصفه  المــعــاصــرة  الشعبية  الثقافة 
ــرة عـــجـــيـــبـــة يـــتـــابـــعـــهـــا مـــايـــن  ــ ــاهـ ــ ظـ
المتلقن حتى أطلقت عليه الصحافة 

اسماً متفرداً: برانجلينا.
 الانفصال 

ّ
يقول الخبثاء في لندن إن

حـــدث بينما كـــان بــيــت يــصــوّر فيلم 
»حلفاء« الذي يروي قصة غرام حار 
ــنـــدي وفـــرنـــســـيّـــة.  بــــن جـــاســـوســـن كـ
وبحسب السرد، كان لزاماً كي تنجح 
خــطــة الـــجـــاســـوســـن لــتــصــفــيــة قــائــد 
نـــــازي فـــي كـــازابـــانـــكـــا )المــحــتــلــة من 
زوجــان  بأنهما  يتظاهرا  أن  الألمــــان( 
وبالتالي وخوفاً من خطر  عاشقان، 
كـــشـــف خـــطـــتـــهـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــهـــمـــا أن 
صوتاً  ملتهبة  عناقات  فــي  ينخرطا 
ــاقــــات بــــالــــذات  ــنــ ــعــ وصـــــــــــورة. تـــلـــك الــ
التفاعل  شـــرارة  انطاقة  كأنها  بــدت 
أطاحت  التي  القاضية،  »الكيميائي« 
بالبرانجلينا،   - به  أطاحت  ما  في   –
وبقلب بيت، رغم الأولاد الكثر والمنزل 
المشتركة  والفواتير  الفاخر  العائلي 
والتاريخ الحافل مع السيدة جولي. 

ــدم الـــشـــريـــط مـــشـــاهـــد غــــــرام شــبــه  ــقـ يـ
كــــامــــلــــة بــــعــــد تـــــطـــــور الـــــعـــــاقـــــة بــن 
البطلن اختلف الخبراء في تقييمها. 
تــامــة بن  ــهــا كيمياء 

ّ
إن قــال  بعضهم 

بيت وكوتيّار، بينما اعتبرها آخرون 
الــذي  الاشــتــعــال  إلـــى  تفتقر  مفتعلة 

بـــوســـجـــور، الــعــمــيــلــة الـــحـــســـنـــاء مــن 
المقاومة الفرنسيّة )بالتأكيد ماريون 
كــــوتــــيّــــار(. تــتــطــلــب الـــعـــمـــلـــيّـــة غــطــاء 
لـــلـــجـــاســـوســـن كــــزوجــــن مــتــحــابــن، 
تلبث  ما  الخادعة  الواجهة  تلك  لكن 
أن تورط العميلن في عاقة عاطفيّة 
خــطــرة. ويــبــدو أن العميل مــاكــس لم 
ــر بــقــدرات  يقنع كــثــيــراً فــي بـــادئ الأمـ
العميلة ماريان. لهذا فهو لم يستمع 
 ساحها في 

ّ
جيداً عندما قالت له إن

أن  على  »قــدرتــهــا  الجاسوسيّة  عالم 
تظهر عواطفها كأنها حقيقية«.

ــواء الــعــبــث  ــ يـــبـــدأ الــفــيــلــم إذن فـــي أجــ
ــا،  ــكــ ــانــ ــازابــ الاســــتــــخــــبــــاراتــــي فـــــي كــ
وتــمــتــد هـــذه الــبــدايــة بــا داع درامـــي 
حــقــيــقــي لــتــأكــل نــصــف وقــــت الــفــيــلــم، 
وتشهد حصول أول مواجهة غراميّة 
الــبــطــلــن فــي ســيــارة كاسيكيّة  بــن 
ــزوم النفس  وســـط عــاصــفــة رمــلــيّــة )لــ
الاستشراقي المقيت الذي لا بد منه(. 

ــة الاغــــــتــــــيــــــال، ويـــفـــر  ــ ــيّ ــلــ ــمــ تــــنــــجــــح عــ
ليتوجا  لــنــدن  إلــى  العميان ســالمــن 
عــاقــتــهــمــا المــلــتــهــبــة بـــــالـــــزواج رغـــم 
نصائح الــزمــاء بــأن رفــقــاء المهنة لا 
يــتــوفــقــون عــــادة فـــي عـــاقـــات دائــمــة. 
تنجب ماريان طفلة )شديدة الجمال 
الـــطـــيـــران  قـــصـــف  تـــحـــت  دون شــــــك( 
الألماني المكثف للعاصمة البريطانيّة، 
وهـــمـــا يــنــتــقــان لــلــعــيــش بـــهـــدوء في 

شقة رائعة في قلب إنكلترا الجميل. 
لكن العاقة لا تستمر لتصبح نهاية 
سعيدة أخرى. ما يلبث أن يظهر قائد 
الــقــســم الــخــامــس فـــي الاســتــخــبــارات 
الــبــريــطــانــيــة )يــلــعــب الــــدور سايمون 
الكندي  العميل  ليخبر  ماكبيرني(، 
الــبــهــي الــطــلــعــة بــالــحــقــيــقــة المــؤســفــة: 
عميلة  تكون  ربما  الفرنسيّة  زوجته 
ألمــانــيــة! يــكــون عــلــى مــاكــس أن يقتل 
يــفــعــل، فسيعدم هو  لــم  زوجــتــه، وإن 
العظمى!  الــخــيــانــة  بتهمة  شخصياً 
ــذا يـــتـــقـــاتـــل الــــبــــطــــان فـــــي عــش  ــ ــكـ ــ هـ
الزوجيّة قبل أن يتفقا على أن يتمردا 
على مشغليهما، ويدخا في مشهد 
غرامي عاصف، لا بد أنه كان المشهد 
السيدة  مــع  البعير  ظهر  قصم  الـــذي 

جولي. 
الــقــيــام بعمليّة  إلــــى  يــحــتــاج مــاكــس 
أخــــرى خــلــف خــطــوط الـــعـــدو للتأكد 
من حقيقة زوجته. من أجل ذلك يقفز 
بالطائرة إلــى فرنسا هــذه المــرة، لكن 
نــتــيــجــة الــعــمــلــيّــة الــفــرنــســيّــة ربــمــا لا 
إيــجــابــيّــة للعميل مــاكــس كما  تــكــون 

كانت له عمليّة كازابانكا. 
ــلـــة فـــــي ســـيـــاق  غــــيــــر الــــقــــصــــة المـــفـــتـــعـ
تــــاريــــخــــي مـــــســـــروق، والالــــتــــبــــاســــات 
ستيفن  السيناريو  )كتب  السياسيّة 
ــإن الــفــيــلــم تــقــنــيــاً مــمــتــاز،  ــ نــــايــــت(، فـ
الإخـــراج  فــي  يعكس حــرفــيّــة مكتملة 
والــســيــنــوغــرافــيــا لمـــخـــرج كــبــيــر مثل 
ــرج أفـــامـــاً هــامــة مثل  ــ زيــمــيــكــس )أخـ
ــامــــب«(، نــجــح فـــي خلق  »فـــورســـت غــ
ابـــة عــن تلك 

ّ
أجــــواء نــوســتــالــجــيــة جـــذ

الفترة من التاريخ، وتألق في عرض 
أزيــاء من المرحلة - على الأقــل عندما 
ــــان مــحــتــفــظــن  ــظـ ــ كـــــــان الــــبــــطــــان يـ

بمابسهما في الأماكن العامة!
ــدلًا - فــيــلــمــاً عــن  ــ ــان - جــ ــ »حـــلـــفـــاء« كـ
كاستعراض  انتهى  لكنه  »التاريخ«، 
سحر  فــإن  للحقيقة،  »الكيمياء«.  عن 
ــدداً عــلــى  ــجــ الـــكـــيـــمـــيـــاء كـــــان قــــــــادراً مــ
جــلــب الــجــمــهــور إلـــى شــبــاك الــتــذاكــر، 
والسيدة أنجلينا جولي أثبتت أنها 
حــتــى فــي غــيــابــهــا كــانــت قــــادرة على 
ــوام مــن  ــ ــأكـ ــ مـــــلء جــــيــــوب المـــنـــتـــجـــن بـ
الـــــــدولارات، فــالــفــضــول أيــهــا الـــسّـــادة 

ف مالًا.
ّ
يكل

ــ   )01/209109( »غراند سينما«   :Allied
»أمبير« ) 1209( ــ »فوكس« )01/285582(

في الصالات

براد بيت 

ومارون 

ار في 
ّ

كوتي

مشهد من 

الشريط
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

منفى

 مِن 
ُ

 ثلاثةٍ وأربعيَن يوماً )هي أطول
َ

قبل

أبدية( سافرتْ سلمى إلى »ملجئها« في 

مصحّةِ الخائفيَن واليتامى.

..

الآن، وقد صرتُ خائفاً ويتيماً أنا الآخر،

لا أجدُ ما أفعله بنفسي

رَ أنني كنتُ حزيناً في ذلك 
ّ
تذك

َ
غير أنْ أ

النهار، وأنني... بكيت.

..  ..  ..

ر،
ُّ
 التذك

ُ
حسناً، سأواصِل

 أبكي.
ّ

، قدرَ المستطاع، ألا
ُ

وسأحاول

..

طفاً يا ألله!
ُ
يا ألله!... ل

أنتَ، يا إلهَ الخائفين والوحيدين واليتامى:

أما مِن ركنٍ إضافيّ في مصحّةِ عدالتِكَ 

،
ْ
الظالمة

لإيواءِ ما فاضَ عن حاجةِ الحياة

مِن نفاياتِ الشعراءِ، والحالميَن... والموتى؟

لطفاً!...

2016/1/2

وداعاً رضوان الأمين

الصحافي الدمث

قلعة »دوبيه« وعدد من علماء 
ون على قرية شقرا 

ّ
الدين، يدل

الجنوبية )قضاء بنت جبيل(، 
يُضاف إليهم ربّما الصحافي 

رضوان الأمين )الصورة( الذي 
كان يترك أثره الدمث أينما 

حل، قبل أن يرحل صباح أمس 
فجأة بعد حياة أمضاها في 

مهنة المتاعب وصحبة المثقفين 
والفنانين والمبدعين. الرجل الذي 

عمل في جريدة »المستقبل«، 
تبنى التوجه السياسي لمنبره 
من دون أن يفسد ذلك وداً مع 

ه برع في 
ّ
أصدقائه، ولا سيّما أن

الابتعاد عن صدامات من شأنها 
أن تزيد حدة الخلاف مع أحد. 

رغم موقفه السياسي الحاد، 
ه كان يعرف كيف يحيل 

ّ
إلا أن

الموضوع إلى نكتة. هكذا، كرّسه 
حضوره الدائم في المقاهي 

والفعاليات الأدبية والفنية، 
واحداً من وجوه المدينة، من دون 

إنتاجات مكتوبة.

أمين الريحاني

ماً في »الندوة«
َّ
مكر

لمناسبة صدور الأعمال 
العربية الكاملة للمفكّر 

والأديب والمؤرّخ اللبناني 
الراحل أمين الريحاني )1876 ــ 
1940/ الصورة(، وفي الذكرى 

الـ 140 لولادته، تدعو »دار 
الندوة« و»الحركة الثقافية 
ــ أنطلياس« و»دار نلسن«  
إلى حضور ندوة تكريمية 
له غداً الثلاثاء. يجري هذا 

النشاط في مقرّ »دار الندوة« 
)الحمرا ــ بيروت(، ويشارك فيه 

الأكاديميون نايلة أبي نادر، 
سافو كرم ومحمود شريتح، 

ى سليمان بختي 
ّ
على أن يتول

مهمّة التقديم.

ندوة تكريمية لأمين الريحاني: 
غداً، الساعة السادسة مساءً ــ 

»دار الندوة« ــ شارع بعلبك )خلف 
»مسرح البيكادللي« ــ الحمرا/ 

بيروت(.
للاستعلام: 03/734208

حنان الشيخ

نجمة الباشورة

غداً الثلاثاء، تحتضن »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« 

مه جمعية 
ّ
لقاءً مميّزاً تنظ

»السبيل«، نجمته حنان الشيخ 
)الصورة(. الكاتبة والروائية 

المولودة في عام 1943 في قرية 
أرنون الجنوبية، ستتحدّث 
في الباشورة عن تجربتها 

الغنية في الكتابة بين المقالات 
والروايات، بدءاً من »انتحار 

رجل ميت« وصولًا إلى »مسك 
الغزال« و»حكاية زهرة« 

و»بريد بيروت« و»امرأتان 
على شاطئ البحر« و»إنها 

لندن يا عزيزي« و»حكايتي 
شرح يطول« و»صاحبة الدار 

شهرزاد«...

لقاء مع حنان الشيخ: غداً ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« )الباشورة ــ مبنى 
الدفاع المدني/ ط 3(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/667701

خبر
صورة
و

 Safari Urbain

Sthlm هو اسم 

المشروع الذي 

أطلقه الفنان 

الفرنسي جوليان 

نانون في شوارع 

ه 
ّ
استوكهولم. إن

عبارة عن مجموعة 

نة 
ّ

من الصور الملو

لحيوانات مختلفة، 

هت خلال عطلة 
ّ

وج

نهاية الأسبوع على 

مدى يومين على 

عدد من المباني في 

العاصمة السويدية. 

يعتبر المشروع فكرة 

جديدة تساعد الناس 

على اعادة اكتشاف 

المدينة خلال الليل 

والنهار بطريقة 

مميزة. )جوناثان 

ناكستراند ــ أ ف ب(
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